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● إياد الخليل

صحة اللبنانيين 

تحت مقصلة الحاكم

● آلان بيفاني، ليديا أسود، 

إسحاق ديوان، كريم ضاهر

نحو ضرائب أكثر

عدالة وفعالية
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المقاومة 

تقلب السحر

فشل عملية »المترو«

مهلة الحريري تنتهي اليوم: إلى الانتخابات؟  ]9[

ي ليرة
َ
ط دخل الفرد فيها على مليون

ّ
لن تشمل العائلات التي يزيد متوس

امة تحديد المستفيدين  ]8[
ّ

»بطاقة التمويل« في دو



العالم 3العالم 2

فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف

ث عنه رئيس حركة »حماس« في غزة، يحيى 
ّ

لم يكن ما تحد

السنوار، في المؤتمر الصحافي الأخير، سوى جزء يسير مما يمكن 

التصريح به: الجهد الاستخباري للمقاومة لإحباط خطة إسرائيلية 

ة سلفاً للهجوم على غزة، والتعاون الكثيف مع المقاومة 
ّ

معد

الإسلامية في لبنان استخبارياً )وجوياً للاستطلاع(، ونسبة الضرر 

»الطفيفة« التي أصابت إمكانات المقاومة في قطاع غزة بشرياً 

 وقائع عن العمل الأمني السابق 

والمصاحب لمعركة »سيف القدس«

ومادياً، ومدى الأنفاق والقدرة الصاروخية وحالة التصنيع... كلها 

كانت إشارات بسيطة إلى ما هو أعظم. في هذا الملف، تكشف 

»الأخبار« معلومات أوسع حول هذه المحاور التي حصلت على 

جزء منها من مصادر في المقاومة قبل بدء المعركة لكن جرى 

قلت إليها بعد 
ُ
التحفظ عليها بطلب منها، ومعلومات أخرى ن

الإنجاز الذي تحقق
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		 إبراهيم الأمين

عبد الرحمن نصار

سنوات  ثــاث  منذ  الإسرائيلي  عمل 
ـــــ عــلــى الأقـــــل ـــــ عــلــى مـــحـــاولـــة صنع 
»إنجاز« يستعيد به مفاهيم »الردع« 
و»النصر  يقهر«  لا  الــذي  و»الجيش 
الـــســـريـــع«، مـــع كـــل مـــن لــبــنــان وغـــزة. 
فكلمة مثل »الــردع« أو حتى »تضرر 
الـــــردع« تــكــاد تــغــيــب عـــن الــســجــالات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، 
ــلـــى فـــقـــدانـــهـــا  ــل عـ ــيــ ومــــــا هــــــذا إلا دلــ
ــن الـــخـــلـــفـــيـــة الــــتــــي تــــحــــرك الــعــقــل  ــ مـ
الإســـرائـــيـــلـــي. عــلــى أي حــــال، حملت 
ــــوة إلـــــى »ورشــــــــة الـــنـــصـــر« فــي  ــــدعـ الـ
الأولى  الإشــارة  شباط/فبراير 2019 
إلـــــى هـــــذا الـــبـــحـــث. آنـــــــــذاك، قـــيـــل فــي 

أركــان  رئــيــس  إن  العبرية  الصحافة 
الــجــيــش، أفــيــف كــوخــافــي، طــلــب من 
الجيش وضــع خطة واضحة  قــيــادة 
لتحقيق »النصر« في الحرب المقبلة 
فيها«،  التشكيك  يمكن  لا  »بــطــريــقــة 
أمـــام تحقيق هــذا  أيّ ثــغــرات  ولــســدّ 
»الـــنـــصـــر«. فـــي الــتــفــاصــيــل، تــقــررت 
مــشــاركــة أعـــضـــاء مـــن هــيــئــة الأركــــان 
ــــة والـــكـــتـــائـــب  ــــويـ ــة وقـــــــادة الألـ ــامـ ــعـ الـ
اتخاذ  يتم  »لــن  أنــه  على  الرئيسية، 
قرارات في تلك الورشة، وإنما الهدف 

إحـــــداث تــطــويــر فـــي مــفــاهــيــم الــعــمــل 
العسكري لإحداث تغيير في الجيش 
وكذلك طريقة العمل ضد أي جبهة«. 
لم يمضِ سوى عام حتى بدأ العدو 
)الزخم(،  »تنوفا«  خطة  عن  يتحدث 
ــنـــاويـــن قـــيـــل إن »الــجــيــش  ــعـ وفـــــي الـ
الإســــرائــــيــــلــــي يـــســـعـــى إلــــــى تــطــويــر 
طــرق جــديــدة لتحديد الــعــدو الخفي 
ــوانٍ بعد  واســتــهــدافــه فـــي غــضــون ثـــ
اكــتــشــافــه عــبــر أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
ــه »بعد  ــاء الاصــطــنــاعــي«، وأنــ ــذكـ والـ
عـــام مــن التخطيط يــخــوض صــراعــا 
مـــع الـــوقـــت لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة«، وذلـــك 
»بـــــإنـــــشـــــاء قــــــــوة شـــبـــكـــيـــة يــمــكــنــهــا 
تــدمــيــر قـــــدرات الـــعـــدو فـــي أقــــل وقــت 
مــمــكــن وبــأقــل تــكــلــفــة«. ووفــــق مجلة 
»نـــيـــوزويـــك« الأمــيــركــيــة الــتــي نقلت 
ــكــــري إســـرائـــيـــلـــي  ــدر عــــســ ــ ــــصـ ــن مـ ــ عــ
الخطة  كــانــت   ،)2020 )آذار/مــــــــارس 
ــه الـــخـــصـــوص  ــ ــلـــى وجــ تـــســـتـــهـــدف عـ
حزب الله، من دون الإشارة إلى غزة. 
منذ ذلك الوقت، انبرت مراكز بحثية 
ــادات لــلــدراســات  ـــ الــــســ مــثــل »بــيــغــن ــ
الإستراتيجية« لمدح الخطة والإشارة 
 من أهــم الجوانب التي يمكن 

ّ
إلــى أن

الجيش  أن  »الــزخــم«  فــي  ملاحظتها 
استطاع بها تغيير مفهوم »النصر« 
عبر »تحوّل كبير للغاية في التفكير 
العسكري وتطويعه وفق تغيّر بيئة 
التهديدات«، قبل أن يخرج كوخافي 
ــتــــرف قـــبـــيـــل المـــــنـــــاورات  نـــفـــســـه ويــــعــ
الأخيرة بأنه لا يمكن الحسم إلا من 
البرّ، إذ قيل أولًا إنه »لم يعد مجرد 
وصــول الــقــوات البرية إلــى الأراضــي 
المستهدفة« هو الهدف، بل »التدمير 

السريع لقدرات العدو بإزالة منهجية 
وسريعة لهذه الــقــدرات، ســواء كانت 
أو  أو قاذفات صواريخ  مراكز قيادة 
قيادة  مستويات  أو  أسلحة  مــخــازن 
للعدو أو أفراداً قتاليين«، مع الانتباه 
إلــى عــامــل الــوقــت، خــاصــة أن الفشل 
تساقط  اســتــمــرار  ثـــم  تحقيقها  فـــي 
الصواريخ يجعل »الجبهة الداخلية 
يتأثران  واقــتــصــادهــا«  الإســرائــيــلــيــة 
بصورة كبيرة، ما »سيحدث أضراراً 

جسيمة للدولة«.

ثلاثة محاور

ــبــــحــــث  ــــت مــــــــراكــــــــز الــ ــ ــرعـ ــ ــ هــــــــكــــــــذا، شـ
ــذه  ــــزات هـ ــيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــشــــرح مـ
نجح  إن  الــجــيــش  الــخــطــة ومستقبل 
في تطبيقها )راجع الكادر: ماذا بقي 
من »الزخم«؟( والمقاومة تترقب. ولأن 
ليس  العبري  الإعـــام  عبر  يُنشر  مــا 
بل يمكن  بالضرورة،   

ً
دقيقاً وشاملا

أن يــكــون مــوجّــهــا ومــقــصــوداً، كانت 
المقاومة تعمل استخبارياً وبصمت، 
لــتــحــصــل عــلــى الــتــفــاصــيــل الــكــامــلــة 
أنها باتت  والدقيقة للخطة إلى حدّ 
ــــدرّس فــي الأكــاديــمــيــات العسكرية 

ُ
ت

الخاصة بها، وبات الهدف إفشال ما 
أمكن من هذه المحاور أو كلها. تقرر 
أن الخطوة الأساسية لإحباط خطط 
الــعــدو هــي نــزع المــبــادرة مــن الجيش 
الإســرائــيــلــي الـــذي تــعــوّد مــع غــزة أن 
يختار الساعة الصفر، وهذا ما قلب 
الــخــطــة كــلــهــا، مـــع أن الـــعـــدو حـــاول 
تــنــفــيــذ مـــا يــمــكــن مـــن مــخــطــطــه وفــق 
الخطوات التي وضعها لكنه أصيب 
بارتباك كبير ومفاجآت أخرى. تقول 

ــمّ اســتــهــدافــهــا فـــي الــضــربــة  الـــتـــي تــ
ــت( لـــــم تـــؤثـــر  ــبــ ــســ الأولــــــــــى )يــــــــوم الــ
فـــي المـــقـــاومـــة )اســتــشــهــد مــئــات من 
عناصر الأجهزة الأمنية كالشرطة(. 
صحيح أن هذا أحدث صدمة كبيرة 
فــــي غــــــزة، لـــكـــن فــــي هـــــذه الــتــجــربــة 
المفاصل  يستهدف  أن  الــعــدو  يــريــد 
ــي الـــعـــمـــل الــعــســكــري  الأســــاســــيــــة فــ
والـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات كــلــهــا 
 لــو كــان في 

ً
فــي المــنــاطــق كــافــة. مــثــا

»كـــتـــيـــبـــة حــــي الــــزيــــتــــون« الــتــابــعــة 
ــى 700  إلــ الـــقـــســـام« 500  »كــتــائــب  لـــ

إلـــى  يــــجــــري تـــحـــديـــد 15  عـــنـــصـــر، 
20 هــم المــفــاصــل الأســاســيــة للعمل 
تدريباً  الأكثر  أو  الميدانية  )القيادة 
وفعالية وذكاء وروحية(، ولا سيما 
مسؤولي الوحدات )المدفعية، القوة 
الــصــاروخــيــة، الــعــامــلــن فـــي مــجــال 
الــطــائــرات المــســيــرة، الـــقـــوات البرية 
 بــقــيــة 

ّ
الـــــخـــــاصـــــة...(، مــــن أجـــــل شـــــل

لهذه  أولــيــة  بإحصائية  الــعــنــاصــر. 
المفاصل )بتقدير إسرائيلي وأيضاً 
لــدى المــقــاومــة(، يجري الحديث عن 
التاريخ«،  فــي  اغتيال  عملية  »أكــبــر 
كــادراً  مــن 450  أكثر  إذ ستستهدف 
فعّالًا في الضربة الأولــى مع نسبة 
بـــ70% بالحد  ــقــدّر 

ُ
ت نجاح محتملة 

العسكري  الــجــهــاز  ليصير  الأدنــــى، 
في التنظيم مشلولًا كلياً، ما يعيق 
اســتــمــرار المــقــاومــة بــصــورة فــعّــالــة. 
وفــــي حــــال تــــمّ هــــذا المــــحــــور، يكفي 
صــورة  منه  يحقق  أن  للإسرائيلي 
ــة المــــعــــركــــة. هــنــا  ــدايــ الـــنـــصـــر مـــنـــذ بــ
قــرارهــا في  تحديداً أخــذت المقاومة 
العمل  اتجاهين. الأول توزيع خطة 
الــتــفــصــيــلــيــة عــلــى كـــل عــنــصــر بــحــدّ 
المستويات  لو استشهدت  أي  ذاتــه، 
الــقــيــاديــة المــتــعــددة كــلــهــا، يبقى كل 
فرد يعلم ما عليه فعله في منطقته 
النهاية.  حتى  سيناريو  مــن  بأكثر 
الــثــانــي هــو أن المــقــاومــة ســعــت إلــى 
ــربــــة الأولــــــى  تـــقـــلـــيـــل خـــســـائـــر الــــضــ
الخاطفة )القتل السريع( إلى ما بين 
ــ 30%، وذلك بأن تمنع ظهور   %20
الــــكــــوادر الــفــعــالــة ومــفــاصــل الــعــمــل 
عــلــى »الـــــــــرادار«، بــاعــتــمــاد سياسة 
ــن فـــوق  ــ ــي الـــعـــمـــل مـ ــ »الـــــتـــــدويـــــر« فـ

الأرض ومن تحتها، فلا يكون فوق 
الأرض ســــوى ثــلــث الـــقـــوة الــعــامــلــة 
لتمارس حياتها الطبيعية، على أن 
يكون الثلثان تحت الأرض، ويجري 
الإجـــراء  الــتــدويــر بينهما. لكن هــذا 
عــلــى مـــــدار شـــهـــور أرهـــــق المــقــاومــة 
وقد لاحظه الإسرائيلي، ولذلك كان 
الحل الأمثل نزع المبادرة من العدو.

ــالـــث تــقــرر  ــثـ ــى المــــحــــور الـ ــ انـــتـــقـــالًا إلـ
ــه فــي الــضــربــة الأولـــى  إســرائــيــلــيــا أنـ
نظرية  تطبيق  مــن  لنجاحها  بـــدّ  لا 
ــتــــى لـــــو تــــعــــارضــــت مــع  أخــــــــرى ـــــــ حــ
المــــحــــوريــــن الـــســـابـــقـــن ــــــ هــــي الــقــتــل 

كان  لــو   
ً
فمثلا الــجــمــاعــي.  أو  الكبير 

هـــــذا الــــكــــادر وســـــط عـــائـــلـــتـــه أو فــي 
الـــســـوق بـــن مــئــة شــخــص أو داخـــل 
بـــرج ســكــنــي، يُـــضـــرب الـــهـــدف بـــدون 
المقاومة  أحبطته  الـــذي  الأمـــر  تـــردد، 
فـــي إجـــرائـــهـــا الـــوقـــائـــي ضـــد المــحــور 
العدو  الثاني، وهــو فعلياً ما حــاول 
المواجهة  أيـــام  بعض  خــال  تطبيقه 
القطاع حينما  فــي شمالي  الأخــيــرة 
ــواء  ــ لـ قــــائــــد  ــن رصــــــد  ــ دار حــــديــــث عـ
العسكرية  الأذرع  إحدى  الشمال في 
ـــرب مــربــع ســكــنــي كــامــل )تــكــرار 

ُ
فـــض

»عقيدة الضاحية«(، وكذلك  محدّث لـ
في شــارع الوحدة بمدينة غــزة. لكن 
هــذا المحور أخفق لأنــه كــان مرهوناً 

مــصــادر المــقــاومــة، إن المــخــطــط يقوم 
كوخافي  عليها  تــوافــق  نظرية  على 
وقـــيـــادة الــجــيــش مـــن ثــاثــة مــحــاور: 
)تحديث  الدقيقة  المعلومة  الأول هو 
بنك الأهداف(، والثاني القتل السريع 
)الـــحـــرب الــخــاطــفــة(، والــثــالــث القتل 
الــكــبــيــر )الـــصـــدمـــة والــتــصــفــيــة بـــأيّ 

ثمن(. 
بـــدّ مــن تحديث  فــي المــحــور الأول لا 
بنك الأهداف بعد »التجربة السيئة« 
في حرب 2014. آنذاك كانت الطائرات 
الإسرائيلية تستهدف أماكن )بيوتاً، 
 ملكاً 

ً
ـــع...( تـــكـــون فـــعـــا ــواقــ ــ شــقــقــا، مـ

لــلــمــقــاومــة لــكــن جـــرى الــتــصــرف بها 
ــع، إيـــــجـــــار...( لمــواطــنــن  ــيـ تـــجـــاريـــا )بـ
آخــريــن لا عــاقــة لــهــم بــهــا مــنــذ سنة 
أو اثــنــتــن ثـــم يــتــبــنّ أنـــه لـــم يُسجل 
هــــذا الــتــحــديــث. لـــذلـــك، صــــار تــعــزيــز 
بنك الأهداف هدفاً أساسياً ومركزياً 
المقابل  فــي  المــقــاومــة  لتعمل  للخطة، 
عــلــى تــبــديــل كبير فــي هـــذه الأهـــداف 
المالية  التكلفة  رغـــم  بــهــا  والــتــصــرف 
ــراك. كــمــا أنــهــا ركــــزت على  لــهــذا الـــحـ
الــعــمــاء المـــزدوجـــن بـــصـــورة كبيرة 
ــة خــــــــال الــــعــــامــــن  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــــــت المــ

ّ
)بــــــث

الماضيين سلسلة من المقاطع الأمنية 
الموثقة ضمن أفلام وثائقية عُرضت 
المعلومات  على قنوات عربية وهــذه 
توضح جانباً من المعركة التي كانت 
ــدار عبر العملاء على الأرض(. هذا 

ُ
ت

الدقيقة«،  »المعلومة  فكرة  أحبط  كله 
 عن أن مبادرة المقاومة بإطلاق 

ً
فضلا

 %90 بنسبة  الفرصة  أعطى  المعركة 
لإخلاء الأهداف الممكن قصفها )فوق 
الأرض(، على عكس عنصر المفاجأة 
الـــــذي كــــان يــمــكــن أن يــحــرمــهــا هــذه 
فيد من تجربة 

ُ
الفرصة. فوق ذلك، است

حــزب الــلــه فــي حــرب 2006 )محاربة 
فابتكرت  الــنــوعــي«(،  »الــــوزن  عملية 
المـــقـــاومـــة أهــــدافــــا وهـــمـــيـــة لـــكـــن بــمــا 
هــو أوســـع مــن مــنــصــات الــصــواريــخ، 
إذ أنــشــأت مــقــاســم اتــصــالات وغــرف 
يضربها  كي  وهمية  ميدانية  قيادة 

 أنه أنجز المحور الأول.
ّ
العدو ويظن

أمــــــــــا المـــــــحـــــــور الــــــثــــــانــــــي )الــــــحــــــرب 
إسرائيلية  نظرية  فهو  الــخــاطــفــة(، 
زاد عليها  لــكــن  ــدة،  ــديــ جــ ـــــ  قــديــمــة 
الــــــعــــــدو تـــكـــتـــيـــكـــات جــــــديــــــدة مــثــل 
ممكن«.  عــدد  لأكبر  السريع  »القتل 
فــي حــرب 2008، مـــارس الــعــدو هذا 
ــــوب لـــكـــن نـــوعـــيـــة الــعــنــاصــر  ــلـ ــ الأسـ

والـــثـــانـــي.  الأول  المـــحـــورَيـــن  بــنــجــاح 
ــام الــــتــــي قــدمــتــهــا  ــ ــــأرقــ ة لــ وبــــــقــــــراء
ــاد الإســــامــــي«  ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمـ ــ »حـ
لــلــشــهــداء فـــي صــفــوفــهــا، يــتــبــن أن 
ــة الـــثـــاثـــة لــم  ــيـ ــلـ ــاور الإســـرائـــيـ ــ ــحـ ــ المـ
إذ قضى  الأخــيــر،  وبخاصة  تتحقق 
»حــــمــــاس«  فـــــي  الأول   

ّ
الـــــصـــــف مـــــن 

شهيد واحد ومن الصف الثاني 15، 
كــانــوا مقاتلين.   )35 )نــحــو  والــبــقــيــة 
أما في »الجهاد الإسلامي«، فارتقى 
ــان مــن  ــنــ نـــحـــو 22 شـــهـــيـــداً مــنــهــم اثــ
والبقية  الثاني  الأول و5 من  الصف 
ــو الــشــق  ــلـــون. هـــــذا تـــقـــريـــبـــا هــ ــاتـ ــقـ مـ
ــذه الــخــطــة  الــعــمــانــي الــكــبــيــر فـــي هــ
الـــتـــي تـــعـــدّ ضـــربـــة أولـــــى لــتــحــصــيــل 
ــدء الــــحــــرب، لــيــجــري  ــ الـــنـــصـــر قـــبـــل بـ
الحرب  بــن  المــقــاومــة  تخيير  بعدها 
ــع  ــدة ثـــــاث أو أربــ ــاعــ  عـــلـــى قــ

ً
ــا ــثــ )مــ

بنايات مقابل كل صاروخ يخرج من 
غزة(، وبين حل سياسي يشمل ملف 
الجنود وهدنة طويلة الأمد ودخول 
قــــــوات عـــربـــيـــة أو قـــــوة فــلــســطــيــنــيــة 
مــقــبــولــة إســـرائـــيـــلـــيـــا مـــثـــل الـــقـــيـــادي 
المــفــصــول مــن »فــتــح« محمد دحــان 
 
ً
تحت عنوان »المنقذ« للغزيين حاملا

مــعــه رزم مـــســـاعـــدات كــبــيــرة مــقــابــل 
ولــضــمــان  ســيــاســيــا.  الـــقـــطـــاع  إدارة 
الـــنـــجـــاح لــــهــــذه الــــخــــطــــوة، ســيــعــمــل 
العملاء وأطراف أخرى على تحريك 
الجبهة الداخلية ضد المقاومة جراء 
هــــول الــصــدمــة مـــن الــضــربــة الأولــــى 
»الـــقـــاضـــيـــة والـــخـــاطـــفـــة والـــكـــبـــيـــرة« 

لــتــطــالــب بــدورهــا المــقــاومــة 
 سياسي عنوانه وقف 

ّ
بحل

العدوان بأيّ ثمن.

المحور الثاني من خطة 

العدو أقرب إلى »أكبر عملية 

اغتيال في التاريخ«

انتقلت المقاومة من 

إحباط خطة كوخافي إلى 

قلبها ضده وضد جيشه

لــم يــقــدّم الــعــدو فــي تهرّبه مــن المــواجــهــة الــبــرّيــة أي مبرّر 
باً الاعتراف بخوفه من وقوع قتلى 

ّ
عسكري واضح، متجن

وأسرى في صفوفه ــ بالمئات هذه المرة كما تعد مصادر 
المحللين والإعــامــيــن الإسرائيليين  أن  مــع  ــــ  المقاومة  فــي 
بـــدوره ينسف صُلب  المــخــاوف. هــذا  فوا شــرح هــذه 

ّ
تكل

السيد حسن نصر  الــذي ذكــره  نظريات أفيف كوخافي 
الله في أكثر من خطاب، بعدما قدم الأول نفسه على أنه 

من سيُخرج الأرنب من القبعة ويعيد المجد إلى إسرائيل 
لم  بــراً  الــدخــول  قبل  النصر  تحقيق  أن  وبــمــا  وجيشها. 
ر حكماً من دون العملية البرية. مع ذلك، 

ّ
ينجح، فإنه متعذ

جرى التمديد لكوخافي عاماً إضافياً، ولا سيما أنه تغيّب 
جديدة  نظرية  أي  الإسرائيلية  العسكرية  الساحة  على 
الجهود  على  الحلول  لتتركز  الكبير،  الإخــفــاق  هــذا  بعد 
السياسية والاقتصادية، أو ما يسمى »الحرب الصامتة«.

ك الزميل علي حيدر خطة »تنوفا« )راجع العدد 4349، 
ّ
فك

 إلــى تفاصيل هــذه الخطة تظهر 
ً
في 27 أيــار، لكنّ عــودة

الــعــدو عجز عــن تحقيق الحد الأدنـــى منها جــراء  كــم أن 
سوء الحسابات وانتزاع المبادرة منه بل وقوعه في الحفر 
التي حفرها للمقاومة. كانت الخطة تتصور جعل الجيش 
»أكثر حدة وفتكاً بعد أن تتلقى الوحدات الميدانية ثروة من 
القدرات التي يتمتع بها حالياً المقر المركزي للجيش في 
تل أبيب«، وهذا يعني أن »الكتيبة الواحدة ستكون مرتبطة 
ــإدارة  وبــ فــي قطاعها  الــصــلــة  الــقــوى ذات  رقــمــيــا بجميع 
السرية من تفعيل طائراته  المخابرات، فيما يتمكن قائد 
الذاتية القيادة واستخدام شبكة القيادة والتحكم الرقمية 
التابعة للجيش لتنشيط الدبابات أو المروحيات أو وحدات 
الحرب الإلكترونية فور اكتشاف الأهداف الحساسة، مثل 
الثالث لأحد  الطابق  في  مختبئة  للدبابات  خلية مضادة 
الأبــــراج«. وكـــان مــقــدراً أنــه إذا نجحت الــخــطــة، فستكون 
أكثر  حــرب شبكية  »آلــة   2030 فــي  الإسرائيلي  للجيش 
فتكاً يمكنها تدمير قدرات العدو في وقت قياسي وبأقل 
إن  يقول  الأخــيــرة  المعركة  واقــع  لكن  الممكنة«.  الخسائر 
الــقــدرات إلــى خــردة حديدية بلا  المقاومة حوّلت كل هــذه 

عمل، أو بالحد الأدنى بلا تأثير.

ماذا بقي من »الزخم«؟

التي وضع عليها كوخافي خطته، كتب ياجيل   للأسس 
ّ

أدق لمقاربة 
المفتوحة، مقالة في  العبرية  الجامعة  مــؤرخ ودكــتــور في  ليفي، وهــو 
صحيفة »هآرتس« الأسبوع الماضي، بعنوان »أفيف كوخافي: رئيس 
كوخافي  »تصريحات  إن  فيها  قــال  والــقــتــل«،  المكاني  الحيّز  أركـــان 
تكشف أنه رأى غزة كما رأى مخيم بلاطة )بنابلس( في حملة السور 
الواقي في 2002... أي بصفته مكاناً مزدحماً بالبشر وليس سوى 
مشكلة هندسية يجب إيجاد الحلول لها، والمدنيون هم فيها مصدر 
إزعاج«. وبينما كانت حملة »حارس الأسوار« الاختبار الفعلي الأول 
له، »سيقرر التاريخ لاحقاً كيف اجتاز هذا الاختبار... لقد تعهد يوم 
تنصيبه بإعداد جيش فعال وحديث وفتاك، ليجرّ استخدامه كلمة فتاك 
انتقادات عليه«، يقول ليفي. ويضيف: »انطلقت خطة الزخم في فبراير 
الضمنية  الانتقادات  يتردّد كوخافي في توجيه  )شباط( 2020 ولم 
إلى أسلافه والمستوى السياسي، فصار السعي إلى الانتصار وليس 
تحقيق الردع عقيدته التي لاقت إعجاب اليمين أيضاً«. ويتابع الكاتب: 
»عندما تحدث رئيس الأركــان أمام لواء المظليين في القوات النظامية 
وأوضح أنه في نهاية كل مرحلة من القتال يجب فحص الأضرار التي 
التي جرى تدميرها، كان يريد أن يقول إن  لحقت بالعدو والأهــداف 
نجاح المقاتلين يقاس أيضاً بعدد القتلى في الطرف الثاني، وهذا ليس 
اهتماماً جديداً لديه، بل سبق أن أصر في 2002 على قتل المقاتلين 
أو حتى الاستسلام«،  لهم بالاختفاء  السماح   من 

ً
بــدلا الفلسطينيين 

وهو ما سُمّي »تكتيك الموت« من »شخصية تكنوقراط ترى استخدام 
عقيدته  يغلف  بالفلسفة  كوخافي  ولــع  مركزياً...  أمــراً  العنيفة  القوة 
بلباس ناعم«. ولذلك، يرى ليفي، أنه »ليس عجيباً أن رئيس الأركان 
المتغيرات  القادة قــراءة كتاب  أعطى تعليماته في سنته الأولــى بإلزام 
 
ً
النيران الذي كتبه العقيد دوغلاس ماكغريغور لأنه يراه مثالا تحت 
عملياً في عملية التغيير التي مرّ بها الجيش الأميركي مع أنه يشجع 

.»
ً
على القتل أولا

يكمل المؤرخ الإسرائيلي: »حتى لو كانت الزخم في بداية طريقها، ولا 
يمكن اعتبار عملية حارس الأسوار ثمرتها النهائية، ليس هناك شك 
في أن العملية عكست منطق الجيش الذي قاده كوخافي بعدما أعاد 
تنظيمه وحتى تربيته، كما أنه في تصريحه الذي أدلى به مع اندلاع 
العملية أقر أنه يوجد في الجانب الآخر في غزة واقع صعب لكنه لم 
يحدد الواقع المدني أو العسكري... ثم في بيانه المشترك مع نتنياهو 
الإشــارة  هــذه  اختفت حتى  للقتال  السابع  الــيــوم  نهاية  فــي  وغانتس 
بأنفاق حماس...  الجيش  ألحقه  الــذي  الضرر  وركــز في حديثه على 
التي تمردت على النظام الحضري عندما حفرت الأنفاق تحت الأرض، 
أنها  رأى  )2014( حــن  الصامد  الــجــرف  فــي حملة  فعل  كما  ليعمل 
ليست سوى مساحة يجب دفع مقاتلي العدو داخلها ثم تدميرها من 
الجو حتى تنهار عليهم... حتى أن المتحدث باسم الجيش أنتج شريط 
فيديو تنهار فيه المباني على وقع صوت الموسيقى!« ولذلك، يرى ليفي 
أن »هدم الأبراج الذي كان عنوان الاعتزاز في العملية العسكرية لم يكن 
إلا جزءاً من إعــادة تصميم المساحات الحضرية، فلأهل غزة المبنى 
فيها  يــوجــد  الــتــي  اللحظة  مــن  منشأة عسكرية  ولــكــوخــافــي  مسكن 
أعضاء من حماس«، مستدركاً: »يبدو أن الجيش الذي يمتلك أفضل 
انهيار  في  المبنى يساهم  تدمير  أن  يعرف  العالم لا  في  استخبارات 
الطبقة الوسطى في غزة، التي تستطيع ممارسة الضغط على حماس 
إسرائيل  تجاه  المتراكمة عند سكان غزة  الكراهية  مواقفها...  لتليين 
التي تغذيها بنفسها بجهود عسكرية متواصلة لا تنجح في تحريك 
وعي أحد رؤساء الأركان الأكثر تعليماً من أولئك الذين خدموا هنا«.

 *ساهم في ترجمة المقالة مركز 
»أطلس للدراسات والبحوث«

ماذا يدور في عقل كوخافي؟

◄

كيف أحبطت المـقاومة »ورشة النصر« الإسرائيلية؟

كانت الخطة الإسرائيلية تقضي بقتل مفاصل العمل الفعالين في الوحدات كافة )آي بي ايه(

»كتائب القسام«( تقرر ألا يظهر على »رادار« العدو أكثر من 20% ــ 30% من الكوادر المهمين والمقاتلين )الإعلام العسكري لـ
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ــى، كـــانـــت المــقــاومــة  ــ ــ فـــي المـــرحـــلـــة الأولـ
حبط هذا المخطط. لكنها 

ُ
تفكر كيف ت

بالتعاون مع القوى الأخرى في محور 
المقاومة انتقلت إلى التفكير في »قلب« 
هـــذا المــخــطــط ضــد الــعــدو نــفــســه. جــاء 
القرار الأول بأن تكون الساعة الصفر 
بتوقيت المــقــاومــة )الــســادســة مــســاء(، 
ل بحدّ ذاته إخفاقاً استخبارياً 

ّ
ما مث

ــئ بـــقـــرار  ــوجــ كـــبـــيـــراً لـــلـــعـــدو الــــــــذي فــ
المقاومة الجريء لاستغلال أول حدث 
ممكن، فجاءت الاعتداءات في المسجد 
الأقصى وتهديد أهالي الشيخ جراح 
لتكون  ــــ  خطورتها  على  ــــ  بالتهجير 
فــرصــة تــضــرب بها المــقــاومــة أكــثــر من 
عصفور بحجر واحد، وهو ما يجعل 
هذه الحرب استباقية لجهة المقاومة، 
ومــواجــهــة أمــنــيــة واســتــخــبــاريــة قبل 
لــم يكن كافياً  أن تكون عسكرية. هــذا 
المقاومة ومــن معها لضمان  فــي نظر 
ولــضــمــان  )أولًا(  مــيــدانــيــا  الانـــتـــصـــار 
تــحــقــيــق الأهــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة بــعــد 
ــا(. فــخــرجــت  ــيـ ــانـ انـــتـــهـــاء المـــواجـــهـــة )ثـ
ــة عــمــلــت  ــلــ ــديــ ــاور بــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــات ومـ ــــريـ ــــظـ نـ
لكنها  تباعاً،  تطبيقها  على  المقاومة 
إلــى شــرط مهم للنجاح هو  احتاجت 
تــفــعــيــل »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة« 
ونــقــل مــســتــوى الـــتـــعـــاون بـــن الأذرع 
الــعــســكــريــة إلــــى أفـــضـــل مـــا يــمــكــن مع 
صــيــاغــة تــفــاهــمــات تــفــصــيــلــيــة. أيــضــا 
تقرر اعتماد تكتيكات حماية للكوادر 
الــعــامــلــة فــي المـــيـــدان أمــنــيــا وعسكرياً 
ــمّـــن »تـــصـــفـــيـــر الإصــــــابــــــات« بــن  تـــضـ
ــــن خــــــــال إطــــــاق  ــاومــ ــ ــقــ ــ صـــــفـــــوف المــ
الــصــواريــخ أو المــهــمــات الأخــــرى، لكن 
نشرها  على  تتحفظ  المــقــاومــة  قــيــادة 

حالياً. 
يُشار هنا إلى أن عملية التدقيق جارية 
المــقــاومــة وأجهزتها  قــوى  لــدى  حالياً 
الأول هل  أمــريــن:  مــن  للتثبّت  الأمنية 
هــنــاك خــلــل فــي عــمــلــيــات الــتــنــقــل أدى 
إلى انكشاف بعض المواقع، أو المكتب 
في أحد الأبراج حيث استشهد بعض 
الــــقــــادة، أو أن هـــنـــاك اخـــتـــراقـــا أمــنــيــا 
بــشــريــا أو تــقــنــيــا ســـاعـــد الـــعـــدو على 
الــوصــول إلــى بعض المــقــاومــن، علماً 
أنـــه بالنظر إلـــى تــجــارب ســابــقــة، فــإن 
عمليات الرقابة الجوية التي يجريها 
جــيــش الاحــتــال خـــال المــعــركــة كانت 
لا تــســتــهــدف مــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 
منصّات أو مرابض للصواريخ قابلة 
المــقــاومــن  بــل مــراقــبــة  فــقــط،  للتفعيل 
الـــذيـــن يــتــحــركــون بـــطـــرق لافـــتـــة وهــم 
يعملون عــلــى إنــجــاز المــهــمــة الأخــيــرة 
مــــن تــفــعــيــل المــــرابــــض الـــصـــاروخـــيـــة، 
كانت  العمليات  بعض  أن  سيما  ولا 

الثالث هو »المــدن  العدو. المحور  لــدى 
المـــحـــروقـــة«، والـــهـــدف مــنــه أولًا إيــقــاع 
الخسائر، وثانياً  قدر ممكن من  أكبر 
الـــعـــدو، إذ حــيــنــمــا تنتهي  ــيّ وعــــي  كــ
الــــحــــرب يـــخـــرج المـــســـتـــوطـــنـــون لـــيـــروا 
أن  ويعلموا  والخسائر  الــدمــار  حجم 
ــان بـــات مــفــقــوداً إلـــى الأبـــد.  عــامــل الأمــ
ــب تــعــاونــا مــن الأذرع 

ّ
هـــذا أيــضــا تــطــل

كــافــة لتركيز الاســتــهــداف  الــعــســكــريــة 
فــي أوقــــات معينة عــلــى مـــدن مــحــددة 
)أسدود أولًا عسقلان ثانياً بئر السبع 
»القبة   

ّ
تــشــل مكثفة  بــصــلــيــات  ثــالــثــا( 

الحديدية«، مع مواصلة ضرب »غلاف 
ــــزة« وإبـــقـــائـــه ضــمــن هــــذه المــعــادلــة.  غـ
وهو طبعاً ما وسّــع دائــرة النار حول 
الــقــطــاع وجــعــل مــفــهــوم »غــــاف غــزة« 
عسكرياً يزيد من 15 ــ 17 كلم إلى 45 

كلم! 
ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ فــــــــي مــــــــا خــــــــص مــــــواجــــــهــــــة »الـ
الــــحــــديــــديــــة«، لــــجــــأت المــــقــــاومــــة إلـــى 
نــظــام إطــــاق اســتــهــدف لــيــس تغطية 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن مــــدن ومـــرافـــق 
ــر  ــ ــا يـــجـــعـــل الأمـ ــ ــل مـ ــ ــان فــــقــــط، بـ ــيــ ــكــ الــ
صعباً عــلــى قــيــادة الــعــدو فــي طريقة 
ــر بــدا  ــ اســـتـــخـــدام الــقــبــة. حــتــى أن الأمـ
محبطاً لقادة العدو، فرغم ما مــرّ من 
وقـــت عــلــى الـــحـــرب، لــم يــكــشــف جيش 
الاحـــتـــال عـــن عــــدد الـــصـــواريـــخ الــتــي 
وصلت إلى الأرض، فيما ستتوفر في 
وقت قريب الدراسة الكاملة من جانب 
لناحية تحديد ليس فعالية  المقاومة 
المــنــاورات  بــل مــدى نجاح  القبة فقط، 
التي تهدف عملياً إلى تعطيل »مركز 
تشغيل إشارات المرور« على ما يقول 
أحد الخبراء واصفاً عمل القبة بأنها 
»آلة تطلق رشقات صاروخية باتجاه 
ــمـــن مــــرمــــاهــــا كــمــا  ــكــــون ضـ أهــــــــداف تــ

يــــتــــوجــــه مـــــقـــــاوم واحـــــد  تـــتـــطـــلـــب أن 
أو بمعلومات  بــخــريــطــة  ــــزوّداً  مـ فــقــط 
المـــنـــصـــة، وأن يعمل  ــه مـــكـــان  لـ ـــق 

ّ
تـــوث

العمل عبر نظام مرتبط  تفعيل  على 
المهمة  تنفيذ  وعليه  توقيت،  بساعة 
والــعــودة إلــى قاعدته قبل وقــت جيد 
ــــاق الــصــلــيــات الــصــاروخــيــة،  مـــن إطـ
وهو ما جعل العدو يخفق في تحديد 
دقيق للأهداف حتى أنه ضرب أهدافاً 
مدنية لأنه يشك في احتمال أن تكون 
الإشــارة  وهــذه  استخدمتها،  المقاومة 
الــنــقــص  عـــلـــى  كـــبـــيـــرة  تــحــمــل دلالات 
الاستخباراتية  المعلومات  في  الكبير 
المــجــهّــزة ســلــفــا، والــفــشــل فـــي تجميع 
معطيات أمنية خلال الحرب. وعندما 
التنسيق  كان  الصفر،  الساعة  تقررت 
ــا  ــ ــرايــ ــ ــــب الـــــقـــــســـــام« و»ســ ــائـ ــ ــتـ ــ ــــن »كـ بــ
ــــدس« قــــد أنــــجــــز المـــرحـــلـــة الأولـــــى  ــقـ ــ الـ
بــقــرار شــن الــهــجــوم الــصــاروخــي لكن 
الوقت  »الــقــســام« طلبت بعض  قــيــادة 
الإضافي، لتظهر المفاجأة لاحقاً بأنها 
ــرة الــعــمــلــيــة بــالــصــلــيــة  ــبـــاشـ قــــــررت مـ
ل 

ّ
التاريخية نحو القدس، وهو ما مث

للعدو  ليس  حقيقياً  مــفــاجــأة  عنصر 
فقط، بل لحلفاء الكتائب داخل القطاع 
الضربة  هــذه  فيما عكست  وخــارجــه، 
ــقــــســــام«  ــة لــــــدى »الــ ــيـ ــالـ ــعـ  الـ

َ
الــــحــــرفــــيــــة

لــنــاحــيــة حــجــب المــعــطــيــات عـــن ورش 
التصنيع عــنــدهــا عــن أقـــرب المــقــربــن، 
وهـــــو مــــا اتــــضــــح بــــكــــون هـــــذه الـــفـــرق 
تعمل بطريقة لا تتيح لكل من هو في 

الجسم العسكري الاطلاع عليها. 
ــــى خـــطـــة عـــمـــل المـــقـــاومـــة،  بـــالـــعـــودة إلـ
ــا  ــ ــــدورهـ ــلــــة بـ ــابــ ــقــ ــلــــت المــــــحــــــاور المــ ــ

ّ
ــث مــ

العدو.  أخــرى فاجأت  خطوات جريئة 
المـــحـــور الأول أنـــه لا خـــط أحــمــر أمـــام 
المقاومة )مع الحفاظ على التدريج في 
العمل(، إذ لا يوجد ما هو ممتنع على 
الــوصــول  أو محاولة  المــقــاومــة قصفه 
إليه بأي طريقة، من دون الالتفات إلى 
أي ضغط عربي أو دولي، وهذا تمّ منذ 
اليوم الأول. المحور الثاني هو اختيار 
)تحديداً  النوعية  للضربات  التوقيت 
الــصــلــيــات المــئــويــة( وإعــانــهــا مسبقاً 
بها، 

ّ
والــطــلــب مــن وســائــل الإعـــام ترق

عــلــى نــحــو يُــثــبــت عــجــز جــيــش الــعــدو 
عن منع المقاومة ويثبّت مصداقيتها 
أمام جمهورها وأمــام العالم، على أن 
الداخلية  الجبهة  الــحــدث  هــذا  يجعل 
لـــلـــعـــدو مــتــيــقــنــة مــــن قــــــدرة المـــقـــاومـــة 
عــلــى إيــذائــهــا وصــدقــيــتــهــا، وأن تفقد 
ــور بــــــــأن الــــجــــيــــش يــســتــطــيــع  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
حـــمـــايـــتـــهـــا وكــــذلــــك بــــوعــــود قـــادتـــهـــا 
أما  والعسكريين.  السياسيين  جميعاً 
اســتــعــمــال كــمــيــة صـــواريـــخ مـــن ثــاثــة 
ــــزءاً أســاســيــا مـــن هــذا  أرقــــــام، فـــكـــان جـ
المحور لإيقاع صدمة وإربــاك كبيرَين 

حددها الرادار«، لكنها تصاب بإرباك 
فـــي حــالــة تــوســع المـــرمـــى مـــن جــوانــب 
عـــدة، وهــو مــا يجعل الأخــطــاء كبيرة 
بعضها  الــقــبــب  تــصــيــب  أن  لــنــاحــيــة 
أكثر من  ــوجــه 

ُ
ت أن  لناحية  أو  بعضاً، 

ــذا يحتاج  قــبــة نــحــو هـــدف واحــــد، وهـ
إلــى نشاط عملياتي هائل من جانب 
كل  مــحــاصــرة  مــن  تتمكن  القبة حتى 
الموجات الصاروخية في حال انطلقت 
فــي وقـــت واحــــد. كــمــا جـــرى استعمال 
الإشــــغــــال الــتــقــلــيــدي عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
تقليدية  صواريخ  من  مكثفة  رشقات 
جداً تنشغل القبة في مطاردتها لأنه 
أن يستهتر  الـــعـــدو  لــجــيــش  يــمــكــن  لا 
وإيـــقـــاعـــهـــا  الأرض  ــى  ــ إلــ ــا  ــهـ بـــوصـــولـ
إصابات أو خسائر كبيرة، وفي هذه 
الــحــالــة، يُــتــاح لــصــواريــخ مــن مــديــات 
تفجيرية ومصنوعة  معينة ورؤوس 
ــت مـــن رقــابــة 

ّ
ــواد خـــاصـــة الــتــفــل ــ مـــن مـ

الــقــبــة والــــوصــــول إلــــى أهـــدافـــهـــا، مع 
الإشــارة هنا إلى أن العدو كان يعرف 
أن فــعــالــيــة الـــصـــواريـــخ المــنــطــلــقــة من 
غــــزة لــيــســت فـــي قـــدراتـــهـــا الــتــدمــيــريــة 
فــحــســب، بـــل فـــي كــونــهــا تــفــرض على 
من  سلسلة  الــداخــلــيــة  الجبهة  قــيــادة 
الإجــــــــراءات تــكــون نــتــيــجــتــهــا تعطيل 
 الــــرعــــب فــــي مــســاحــات 

ّ
ــث ــ الـــحـــيـــاة وبــ

واسعة.
أمـــا المــحــور الـــرابـــع الـــذي عملت عليه 
المـــقـــاومـــة خــــال هــــذه المـــواجـــهـــة، فهو 
القواعد  ضرب الأهــداف النوعية مثل 
البترول  ومجمّعات  والموانئ  الجوية 
ومـــنـــصـــات الـــغـــاز فـــي الــبــحــر )لــلــمــرة 
الأولــــــــى(، بــمــا يُـــحـــدث صـــدمـــة أخـــرى 
كـــبـــيـــرة لـــــدى الــــعــــدو قــــيــــادة وجــيــشــا 
ــامـــس، ربــمــا  وســـكـــانـــا. ثــمــة مـــحـــور خـ
ــذه الــحــرب  ــم فـــي هــ ــ ــرز والأهــ ــ ــان الأبــ كــ
ــغـــي بــــــــدوره جـــــــزءاً أســــاســــيــــا مــن  ــلـ ويـ
خــطــة الـــعـــدو، هــو فـــرض مــعــادلــة »تــل 
أبيب مقابل الأبراج السكنية«. وإن لم 
تنجح المــقــاومــة خـــال هـــذه المــواجــهــة 
ــي تـــثـــبـــيـــت هــــــذه المــــعــــادلــــة ســريــعــا  ــ فـ
فاضطرت إلى قصف تل أبيب أكثر من 
ــــ بعد اليوم  مــرة لتحقيق ذلــك، فإنها 

ــلـــي فــي  ــيـ الـــخـــامـــس والـــخـــطـــأ الإســـرائـ
الذي يحوي  استهداف برج »الجلاء« 
استطاعت  ــــ  الأميركية  الأنــبــاء  وكــالــة 
من  تبقى  ما  وحماية  لاحقاً  تثبيتها 
أبــــــراج تــتــركــز غــالــبــيــتــهــا فـــي مــديــنــة 
غزة. وأخيراً طوّر الأمين العام لحركة 
النخالة،  زيـــاد  »الــجــهــاد الإســـامـــي«، 
هــــذه المـــعـــادلـــة بــإعــانــه فـــي مــهــرجــان 
ــــذي أقــامــتــه الــحــركــة في  الانـــتـــصـــار الـ
ذه العدو ــ بحق 

ّ
غزة أن أي اغتيال ينف

قصف  سيقابله  ــــ  المقاتلين  أو  الــقــادة 
تــل أبــيــب فـــوراً ومـــن دون اعــتــبــار لأيّ 
اتــفــاق. تـــوازى مــع ذلــك محور ســادس 
ــا قــائــد أركـــان  عــمــل عــلــى تثبيته رأســ
ويقضي  الــضــيــف،  »الــقــســام«، محمد 
ــــذي حــــاول  ــــط( الــ ــــوسـ  المــــركــــز )الـ

ّ
بـــشـــل

الـــعـــدو إظـــهـــار أن الــحــيــاة تــســيــر فيه 
بــصــورة طبيعية، وهــو مــا وسّــع ــــ مع 
ــ  لبنان  مــن  انطلقت  بضعة صــواريــخ 
دائرة دخول الملاجئ لتشمل أكثر من 

ستة ملايين إسرائيلي. 
الاستمرار  كــان  السابع  العمل  محور 
فـــي الــجــهــود المــمــكــنــة لإيـــقـــاع خسائر 
ــعــــدو بـــصـــورة  فــــي صـــفـــوف جـــنـــود الــ
مباشرة، والهدف لم يكن إعلامياً ــ أننا 
نستهدف العسكر فقط ــ بل منع العدو 
من التفكير في خيار التقدّم براً في أي 
حــال، وأيضاً ملاحقته على »أرضــه«. 
ــعــمــل لــتــطــبــيــق ذلــــك الـــصـــواريـــخ 

ُ
اســت

الموجّهة وتكثيف قذائف الهاون )تقرر 
تأجيل الاقتحامات أو الإنزالات خلف 
الخطوط أو عمل »الضفادع البشرية« 
إلـــى مــرحــلــة لاحـــقـــة(، وهـــو مــا احــتــاج 
وتنسيق فصائلي  تــعــاون  إلــى  أيضاً 
كــبــيــر، كــمــا جـــرت الاســتــفــادة مــن أمــن 
ــداف لــلــضــرب  ــ ــ ــة فــــي جـــلـــب أهـ ــاومـ ــقـ المـ
بعدما توارى الجنود بعيداً عن مدى 
ــذائــــف، الأمــــــر الــــذي  ــقــ الــــصــــواريــــخ والــ
نجحت فيه »ســرايــا الــقــدس« فــي أول 
يــوم مــن المــواجــهــة، وكــذلــك »الــقــســام«، 
مــع الــحــرص عــلــى أن تــكــون الــكــامــيــرا 
حــــاضــــرة قـــبـــل الــــســــاح لــــتــــؤدّي هـــذه 
الـــضـــربـــات الـــجـــدوى المــطــلــوبــة مــنــهــا. 
المــقــاومــة  أرادت  أخـــيـــر  مـــحـــور  هـــنـــاك 

... ما لم تستعمله المقاومة

 نوعية عن 
ّ

تقل أعـــدّت خططاً لا  إنها  المقاومة  فــي  المــصــادر  تقول 
صعيد  على  والمدفعية  الصاروخية  الــوحــدات  أظهرته  الــذي  الأداء 
الــبــر والــبــحــر. لكن الــظــروف المــيــدانــيــة ومــســار المــعــركــة لــم يسمحا 
بتفعيل هذه الخطط أو بعمل بقية الوحدات سوى الدروع والقناصة 
لو  العدو  »مــا سيلقاه  أن  وأضافت  المقاومة.  وأمــن  والاستخبارات 
كــان قــد قــرر الاقــتــراب مــن غــزة، وليس مجرد الــدخــول إليها، كان 
أعظم مما يتصور«، موضحة: »طوّرنا الخطط لنكون في مرحلة لا 
ننتظر فيها العدو ليدخل بل ليقترب من الحدود فقط«. وبالنسبة 
إلى باقي المفاجآت، قالت المصادر إن ما كشفته المقاومة لم يتعدّ »3 
أوراق قوة ومفاجأة من أصل 10«. وحتى على صعيد الصواريخ 
هناك ما لم يُكشف بعد، ليس على صعيد المدى تحديداً، وإنما على 
مستوى القدرة التدميرية والتوجيه وطرق تجاوز »القبة الحديدية«. 
التي  التفاصيل خلال الأيــام  وإن كانت المقاومة قد كشفت بعض 
تلت انتهاء الحرب حول بعض الصواريخ، فإن ما بقي »أكثر بكثير« 
من ذلك، تقول المصادر. كذلك، هي ترفض التعليق على ما أورده 
حساب INTELSky على »تويتر« المتخصص في الرصد الجوي، 
عملت 

ُ
است أبيب  تل  الثانية ضد  الكبيرة  الصلية  أنه في  أورد  حين 

التفاصيل  هذه  تترك  إنها  قائلة  انشطارية،  ذات رؤوس  صواريخ 
للعدو كي يعرفها، ثم ــ إن أراد ــ أن يعترف بها.

تشير تقديرات العدو الإسرائيلي إلى وجود 16 ألف صاروخ لدى فصائل المقاومة كافة في 
قطاع غزة، فيما ذكرت تقديرات أخرى أن العدد يراوح بين 50 و60 ألفاً. ترد المصادر على 
ذلك بالقول إن »العدد ليس مهماً... نحن تجاوزنا فكرة العدد منذ الحرب الأخيرة، لكن يكفي 
النظر إلى معدل الإطلاق )400 صاروخ يومياً( مع تأكيدنا أنه معدل مريح وعادي بالنسبة 
إلينا، ثم ضربه بـ180 يوماً، لأخذ فكرة أولية!«، مشيرة إلى أن »ورشات التصنيع بقيت تعمل 
بكفاءة وفعالية خلال الحرب«، وزادت وتيرتها بعد الحرب »خصوصاً بعد شحنة المعنويات 
الأخيرة«، وهي كفيلة بالتعويض بنسبة الثلث مما تقصفه الأذرع العسكرية يومياً. وبينما 
العدو  أن  بذكر  تكتفي  الإطار،  هذا  في  كثيرة  تفاصيل  نشر  عن  نفسها  المصادر  تتحفظ 
اكتشف في هذه الحرب أن توزيع الصواريخ جرى على محافظات القطاع كافة بعدما صار 
لدى المقاومة مديات كبيرة، وهو ما أفقده القدرة السابقة على ضرب الوحدات الصاروخية 
التي كانت متركزة أكثر ما يكون شمالي القطاع، الأمر الذي يجعل مجال المناورة أوسع لدى 

المقاومة والقدرة على الاستمرارية بالقصف أطول.

»حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين«، زياد النخالة، رسالة إلى  وجه الأمين العام لـ
قادة العدو قال فيها »إن أي عملية اغتيال، تستهدف مقاتلينا أو قادتنا، في أي مكان، 
 واحداً... رُفِعَتْ 

ً
وفي أي زمان، سنردّ عليها في الوقت نفسه بقصف تل أبيب قولا

نظمته  الذي  المهرجان  كلمته خلال  في  النخالة،  «. وشدد 
ُ

حُف الصُّ تْ 
َّ
وَجَف مُ 

َ
ل

ْ
ق
َ ْ
ال

»الجهاد الإسلامي« أول من أمس احتفاءً بانتصار معركة »سيف القدس«، وسط 
 بمقاومة الكيان الصهيوني، ولن تتوقف عن 

ٌ
مدينة غزة، على أن »الحركة ملتزمة

قتاله حتى يرحل عن أرض فلسطين، مهما كانت التضحيات«. وتابع: »هذه الجولة 
من القتال بيننا وبين العدو لم تنتهِ بعد، ومقاتلونا ما زالوا جاهزين لاستئنافها في 
أي وقت... استجبنا لإخواننا في مصر وقطر الذين نقدّر جهودهم في وقف العدوان 
على شعبنا، والتزمنا وقف النار المتزامن والمترابط بما يخدم ما انطلقنا من أجله، 

وهو حماية أهلنا في حي الشيخ جراح، وعدم المساس بالمسجد الأقصى«.
)الأخبار(

النخالة: تل أبيب مقابل حياة مقاتلينا وقادتناكم صاروخاً لدى المقاومة؟

تطبيقه لكنها لم تنفذه جــراء إصــرار 
ــاء الــــحــــرب بــضــربــة  ــهــ مـــصـــري هــــو إنــ
الإسرائيلية،  الــذاكــرة  في  تبقى  مؤلمة 
وأعلنها أولًا المتحدث باسم »القسام«، 
كافة،  الفصائل  نيابة عن  أبو عبيدة، 
وعــــاد الــســنــوار لــيــوضــح أن الــضــربــة 
ــطــــن كـــلـــهـــا  ــســ ــلــ ــل فــ ــمــ ــشــ ــتــ كــــــانــــــت ســ
بثلاثمئة صـــاروخ فــي لحظة واحــدة. 
لــكــن المـــقـــاومـــة عــمــلــت عــلــى اســتــغــال 
هــذا المــحــور لتثبيت وقــف الــنــار على 
طــريــقــتــهــا: نــتــوقــف بــالــتــزامــن، ونحن 

آخر من ينتهي من القصف.

محاولات استدراك خائبة

ــذي أبــدتــه  مــقــابــل كـــل هـــذا »الـــزخـــم« الــ
المـــقـــاومـــة، حــــاول الـــعـــدو اســــتــــدراك ما 
ضــــاع مـــن خــطــتــه بــاســتــعــمــال كثيف 
»الــزخــم«(،  خطة  بقايا  )تطبيق  للنار 
ــاورة بــإشــاعــة الاجـــتـــيـــاح الــبــري  ــنــ والمــ
ــاء تــجــعــل  ــ ــطــ ــ لـــتـــرتـــكـــب المـــــقـــــاومـــــة أخــ
ــئــــات مــــن عــنــاصــرهــا  الـــعـــشـــرات أو المــ
عــلــى مـــهـــداف ســــاح الـــجـــو، وقــــد وقــع 
الترويج  في  الصحافيين  من  كثيرون 

ــــــ وهـــو  ــم  ــلـ ــلـــم أو دون عـ ــــــ عــــن عـ ــا  لـــهـ
ــة قــــد تــحــســبــت لــه  ــاومــ ــقــ مــــا كــــانــــت المــ
جـــيـــداً، واســتــطــاعــت بــالــرصــد الــجــوي 
المــشــتــرك مـــع المــقــاومــة الإســامــيــة في 
لــبــنــان وبـــتـــعـــاون اســتــخــبــاري كثيف 
لها  تــأكــد  بعدما  منع تحققه، خــاصــة 
أن الــحــشــود الــبــريــة كـــانـــت عــلــى بعد 
كيلومترات )بين 5 إلى 8( من الحدود، 
وهـــو مـــا يــتــنــاقــض مـــع مــبــدأ الــتــوغــل. 
كــمــا أن غــيــاب الــحــشــود الــكــبــيــرة على 
حــــدود غـــزة )الــحــشــود الــكــبــرى بقيت 
أو  الملغاة،  المــنــاورة  الشمال بحكم  في 
لـــم تــكــن مــعــدة لمـــنـــاروة مــبــاشــرة وفــق 
انــدلاع المواجهة.  العمل بفعل  برنامج 
ــيــــاط  ــتــ ــتــــم حــــشــــد الاحــ ــا أنـــــــه لـــــم يــ ــمــ كــ
بصورة كبيرة( أكد للمقاومة أن مبدأ 
بعدما  سيما  ولا  منتفٍ  البري  العمل 
فــقــد الإســـرائـــيـــلـــي عـــنـــصـــرَي المـــبـــادرة 
والمــبــاغــتــة. وتعبيراً عــن هــذا الإخــفــاق 
إسرائيليون  أمنيون  مسؤولون  وجّــه 
أمــس انــتــقــادات إلــى »مــنــاورة الــخــداع 
بتوقيت  محدود  بهجوم  انتهت  التي 
ــيـــمـــا رد  ــدود«، فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ خــــطــــأ ونـــــجـــــاح مـ
الــجــيــش بـــالاعـــتـــراف أن »الـــســـر كُــشــف 
الفرصة«.  وكان يجب علينا استغلال 
تلك المصادر قالت إن »الخطة الأصلية 
ــة إلــــى  ــ ــريـ ــ ــتـــضـــمـــن إدخـــــــــــال قـــــــــوات بـ تـ
القطاع الأمــر الــذي لم يخرج إلى حيز 
»معاريف«،  صحيفة  ووفــق  التنفيذ«. 
»توقعوا في الجيش أن تدخل حماس 
أربــع كتائب إلــى الأنــفــاق وأنــه نتيجة 
لــلــهــجــوم الـــجـــوي الــــذي ســيــعــقــب ذلــك 
سيسقط 800 قتيل منهم. وفق الخطة 
الأصــلــيــة مـــن المــفــتــرض أن يــبــدأ عــدد 
من الألوية بالدخول لكن الجيش قرر 
أخــيــراً الاكــتــفــاء بــالــعــمــل وفـــق الخطة 
ــا تــقــول  ــمـ ــا الــــســــبــــب، كـ ــ المـــقـــلـــصـــة«. أمــ
ــنـــذ الــلــحــظــة  ــه »مـ ــ الــصــحــيــفــة، فـــهـــو أنـ
الجيش  أدرك  الــخــداع  لعملية  الأولـــى 
أن مقاتلي حماس لم يدخلوا الأنفاق، 
التقديرات بوجود بضع عشرات  رغم 
ــيـــش الـــهـــجـــوم  ــبـــل ذلـــــــك، فــــأجّــــل الـــجـ قـ
الـــجـــوي لــكــن الـــصـــورة لـــم تــتــغــيــر بعد 
ثــاث ســاعــات، وفــي نهاية الأمــر تقرر 

شن الهجوم« الفاشل.
ــافـــي الــخــاصــة  ــر أن خـــطـــة كـــوخـ ــذكــ ــ يُ
ــبـــري تــســتــنــد إلــــى نــظــريــة  بــالــعــمــل الـ
ــرويـــج لـــهـــا مــنــذ  ــتـ تـــولـــى شــخــصــيــا الـ
توليه منصبه، وكان يحسم كل نقاش 
 إن النصر 

ً
مع ضباطه وجنوده قائلا

الــبــريــة،  المـــنـــاورة  مــن دون  لا يتحقق 
ل ذلك في معرض الرد 

ُ
لكنه لم يكن يق

على أنصار نظرية الحسم من الجو، 
المواجهات  أن تجارب  بل يشدد على 
فــي غـــزة وفـــي لــبــنــان، ومــعــهــا دروس 
ــة، تـــؤكـــد أن فــعــالــيــة  الـــحـــرب الـــســـوريـ
ســــاح الـــجـــو تــبــقــى مـــن دون أهــمــيــة 
فــي حــال لــم تكن المــنــاورة الــبــريــة هي 

الأساس. لكن العامل الإضافي يتصل 
بــــكــــون المـــــنـــــاورة الـــبـــريـــة فــــي مــذهــب 
كوخافي تتعلق بأن المهمة الرئيسية 
الصواريخ  مرابض  إلى  الوصول  في 
تــحــتــاج إلـــى عملية بــريــة لا الاكــتــفــاء 
بــالــقــصــف مــــن الــــجــــو، خـــصـــوصـــا أن 
أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تدّعِ يوماً 
قدرتها على توفير بنك أهداف يشمل 
أنها  تعرف  كما  الصواريخ،  منصات 
عـــرضـــة لــعــمــلــيــات تــضــلــيــل مــســتــمــرة 
مــن جانب المــقــاومــة. ومــع أن مــا تقدم 
وتــكــشــفــه »الأخــــبــــار« يــوضــح السبب 
الإخفاق،  لهذا  والتفصيلي  الحقيقي 
ميدانيّ  إخفاق  أنــه  العدو على  يصرّ 
تــكــتــيــكــيّ أكــثــر مــنــه اســتــخــبــاريــا رغــم 
ــــدل الإعـــامـــي  ــــجـ فـــلـــتـــات الـــلـــســـان والـ
الــــدائــــر. أمــــا الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة الــتــي 
تحدث السنوار عن جزء منها )بقوله 
لــم تتعدَّ 5%(، فهي  الــضــرر  إن نسبة 
ــة تـــعـــمـــدت بـــخـــطـــة ذكــيــة  ــاومــ ــقــ أن المــ
للعدو  مــحــددة  فــرعــيــة  أنــفــاق  تسليم 
ــر تــــحــــركــــات مــــدروســــة  ــبـ وكـــشـــفـــهـــا عـ
وهمية.  أنفاق  عن   

ً
فضلا لعناصرها 

مــع ذلــك، لــم يمنع هــذا الإجـــراء وقــوع 
بــــعــــض الــــخــــســــائــــر وضــــــــــرب بــعــض 
الأنفاق جراء أخطاء فردية أو الكثافة 
النارية للعدو أو حصول الأخير على 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة صــحــيــحــة، 
 لــدى المقاومة 

ً
وهــو أمــر كــان محتملا

الخسائر  ــب 
ّ
تــجــن عــلــى  عــمــلــت  لكنها 

ــــربــــت مــئــة 
ُ

ــــدث وض الـــكـــبـــيـــرة، فـــلـــو حـ
ــاق، كـــمـــا أشــــاع  ــ ــفــ ــ كـــيـــلـــومـــتـــر مــــن الأنــ
ــلــــي، لــــكــــان هــنــاك  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
مـــئـــات الـــشـــهـــداء، وهــــو أمــــر لا يمكن 
إخـــفـــاؤه. ومـــن المــهــم الــتــنــبــيــه إلـــى أن 
ــاع تــتــيــح لـــلـــعـــدو عــبــر  ــقـــطـ طــبــيــعــة الـ
أنــه يتكل  )علماً  الجوية فقط  المراقبة 
بــقــوة عــلــى عــنــاصــر بــشــريــة( مــراقــبــة 
ــــؤر  ــــي مـــنـــاطـــق وبـ ــال مـــعـــيـــنـــة فـ ــ ــغـ ــ أشـ
تتيح لــه الــتــعــرف إلـــى ورشـــة تخص 
حــفــر أنـــفـــاق، خــصــوصــا أن عــمــلــيــات 
الحفر والتثبيت توجب وجود ورش 
تكون  لا  الخراسانية  المــواد  لصناعة 
بــعــيــدة مــن الـــورشـــة، كــمــا أن عمليات 
نقل الرمل من أمكنة الحفر لا يمكن أن 
تتم بطريقة مخفية تماماً ربطاً بواقع 
الــقــطــاع وطــبــيــعــتــه الــجــغــرافــيــة. ومــع 
ذلك، يصير العدو الذي يمكنه في هذه 
النفق في  إلــى مدخل  التعرف  الحالة 
حالة عمى مع تقدم الوقت، لأن المدخل 
الرئيسي للنفق حتى لو امتد عشرات 
الأمتار، يكون مقدمة لعمليات تفريع 
لا يعلم بها إلا من يوجد داخل النفق 
تنتهي  عملية حفر  كــل  إن  ثــم  نفسه. 
بإغلاق الفتحة الرئيسية التي انطلق 
»محروقة«  تعتبر  لأنها  منها  العمل 
ــــا يــتــم  وفــــــق الـــتـــصـــنـــيـــف الأمـــــنـــــي، فـ
للدخول ولا للخروج،  استخدامها لا 

ميتة«.  »نقطة  المــقــاومــة  تعتبرها  بــل 
أما في ما يخص تركيبة هذه الأنفاق 
الـــتـــي قــــال الـــســـنـــوار إنـــهـــا تــمــتــد إلــى 
500 كـــلـــم، فــتــتــحــفــظ قـــيـــادة المــقــاومــة 
عـــن ذكـــرهـــا الآن، لــكــنــهــا تــتــكــلــم حــول 
الأرض ومجهزة  تــحــت  كــامــلــة  »مـــدن 

بمستويات متعددة«. 
ــارت ســــنــــوات مــــن الــعــمــل  ــهــ هــــكــــذا، انــ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــــــدؤوب، فــيــمــا تــقــول 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــي  المـــصـــادر 
الرحمة  إلــى  الأول يرجع  »الفضل  إن 
الإلــهــيــة، ثــم إلـــى الــعــقــول المــبــدعــة في 
ــقــــاومــــة الــــتــــي تـــــرى أنــهــا  صــــفــــوف المــ
أخــرى ومختلفة  مرحلة  إلــى  انتقلت 
ــــن الــعــمــل  ــقــــود مـ ــد عــ ــعـ ــل بـ ــمـ ــعـ ــــن الـ مـ
ـــرجـــع 

ُ
ــا ت ــمـ والـــتـــجـــربـــة والــــخــــطــــأ«. كـ

الــفــضــل إلـــى مــحــور المــقــاومــة بــدولــه، 
إيــــــران وســــوريــــا، وقـــــــواه، حــــزب الــلــه 
ـــ تحفظت على ذكرها  أخـــرى  وقـــوى 
ــا قـــدمـــتـــه مــن  ــ ــيــــس عـــلـــى مـ ـــ »لــ ــ ــ الآن 
مــــال وخـــبـــرات وأســلــحــة حـــصـــراً، بل 

معلومات وتنسيق أنقذا المحور كله 
وفــي مقدمته غــزة مــن كــابــوس كبير 
 
ً
إن نـــجـــحـــت خـــطـــط الـــــعـــــدو«، فــضــا
والفعلي  الحقيقي  »الاســتــعــداد  عــن 
للمشاركة في الحرب بصورة مباشرة 
ب الأمر ذلك، أو بطلب مباشرة 

ّ
لو تطل

من المقاومة الفلسطينية «التي تؤكد 
 في هذا 

ً
المــصــادر أنها لم تفكّر أصــا

ــل كــانــت  ــة، بــ ــهــ ــواجــ الـــطـــلـــب خـــــال المــ
»مسيطرة ومستعدة للمواصلة ليس 
شهرين كما قـــدّر الاحــتــال، بــل ستة 
تــرى المصادر  الأدنـــى«.  أشهر بالحد 
الفلسطينية  المصلحة  من  أنــه  ذاتها 
ــــال تــلــك  ــــوى أخــــــرى خـ ألا تـــتـــدخـــل قـ
المعركة »لأنها بدأت فلسطينية، ومن 
الجيد أن تنتهي بانتصار فلسطيني 
بحت حالياً«، كما أن »التدخل الكبير 
ســيــشــوش عــلــى الـــحـــراك فـــي الــضــفــة 
ــذي أردنـــــــا أن يــســتــمــر كــي  ــ والـــــــــ48 الــ
ــن الـــصـــراع  ــدة مـ يــطــلــق مــرحــلــة جـــديـ
بــعــد المــــواجــــهــــة«. هــــذا كــلــه لـــم يمنع 
الــتــوافــق بــن أطـــراف مــحــور المقاومة 
المقبلة  المرحلة  عنوان  يكون  أن  على 
ــقـــدس ســيــعــنــي  ــالـ ــســــاس بـ ــو أن المــ هــ
الكيان،  بــإزالــة  تنتهي  إقليمية  حرباً 
على أن يجري تطوير هذه المعادلات 
للوصول إلى »اتفاقات دفاع مشترك 
في الساحات كلها«، أي كما تقرر أن 
إيــران يعني اشتعال ساحات  ضــرب 
المواجهة كلها، يجب أن يُتفق على أن 
أي ضربة للمقاومة في لبنان أو غزة 
وهو  معاً،  الجبهتين  اشتعال  يعني 
مــا يجري بحثه فــي الأروقـــة المعنية. 
تــخــتــتــم المـــصـــادر بـــأن هـــذه الــتــجــربــة 
ـــ وفـــق  ــ ــا ســيُــكــشــف مــنــهــا تـــبـــاعـــا ـ ــ ومـ
ـــــ ستكون  الــــضــــرورات والمـــحـــظـــورات 
جــــــــزءاً مـــــن الــــتــــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــي، 
كــلــهــا  ــاق »ســـتـــكـــون  ــ ــفـ ــ وأن هـــــذه الأنـ
مــتــاحــف لــلــمــقــاومــة يـــزورهـــا الــنــاس 
قبيل:  مــن  أسئلة  أمــا  التحرير«.  بعد 
ــتــــي تـــحـــدّث  ــا« الــ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ مــــا قـــصـــة »الـ
العمل  ومــا مستقبل  الــســنــوار،  عنها 
بــــن أطــــــــراف مــــحــــور المــــقــــاومــــة، ومـــا 
أتــت مــن حــدود  التي  الطائرة  حكاية 
عمل  ســـاحـــات  تـــوجـــد  وهــــل  الأردن، 
كشف للعدو بعد 

ُ
جغرافية أخرى لم ت

المقاومة  وسيفاجأ منها...؟ فوعدتنا 
بالحديث عنها في الوقت المناسب.

عت المقاومة مفهوم 
ّ

وس

»غلاف غزة« من 15 ــ 17 كلم 

إلى 45 كلم!

هذه الأنفاق ستكون كلها 

متاحف للمقاومة يزورها الناس 

بعد التحرير

◄

كيف أحبطت المـقاومة »ورشة النصر« الإسرائيلية؟
 وقائع عن العمل الأمني السابق 

والمصاحب لمعركة »سيف القدس«

المحور الرابع 

الذي عملت 

عليه المقاومة 

هو ضرب 

الأهداف النوعية 

للعدو 

)آي بي ايه(

كان مطلوباً 

إسرائيلياً 

تهييج 

الجبهة 

الداخلية ضد 

المقاومة 

)آي بي ايه(
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مصر ترفع مستوى وساطتها:

ات
ّ

مطلب المقاومة فصل الملف

لا احتفاء بأشكنازي في القاهرة

ب مصري لسقوط نتنياهو
ّ

تحس

ر 
ّ

يوماً بعد يوم، تتطو

الجهود المصرية بين 

دولة الاحتلال والمقاومة 

رفع القاهرة 
َ

الفلسطينية، لت

مستوى وساطتها من الوفد 

الأمني إلى وزير المخابرات 

عباس كامل. وفي وقت 

د فيه المقاومة إصرارها 
ّ

جد
ُ

ت

ات السياسية 
ّ

على فصل الملف

 
ّ

عن القضايا الإنسانية وملف

الجنود الأسرى الذي يضعه 

م 
ّ

الاحتلال عقبة أمام تقد

واصل السلطة، 
ُ

المباحثات، ت

على الهامش، سعيها إلى 

شته 
ّ

استعادة دورها الذي هم

ابة إعادة 
ّ

الحرب الأخيرة، عبر بو

الإعمار

غزة ــــ رجب المدهون

ــري، عبد  بــتــكــلــيــف مـــن الـــرئـــيـــس المــــصــ
الفتاح السيسي، أجرى وزير المخابرات، 
عــبــاس كـــامـــل، ســلــســلــة مــبــاحــثــات بين 
الفلسطينية،  والسلطة  الاحتلال  دولــة 
قبل وصــولــه إلــى قطاع غــزة أمــس، في 
زيــارة تاريخية هي الأولــى من نوعها، 
»حــمــاس« وفصائل  قيادة حركة  للقاء 
المـــقـــاومـــة. وخــــال لــقــائــه رئــيــس وزراء 
العدو، بنيامين نتنياهو، وَضع الأخيرُ 
على طــاولــة المــصــريــن شــروطــا لإعــادة 

إعـــمـــار الــقــطــاع، والـــتـــوصّـــل إلـــى اتــفــاق 
ل في استعادة 

ّ
تهدئة طويلة الأمد، تتمث

الجنود الأسرى في غزة، وإيجاد آليات 
لمــنــع تــعــاظــم قــــوة »حــــمــــاس«، بحسب 
بــيــان صــــادر عــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو. في 
المقابل، ترفض الحركة، بحسب مصدر 
ــار«،  ــبــ ــيـــادي فــيــهــا تـــحـــدّث إلــــى »الأخــ قـ
ومــعــهــا جميع فــصــائــل المــقــاومــة، ربْــط 
ــار والـــقـــضـــايـــا  ــنــ  وقـــــف إطــــــاق الــ

ّ
مـــلـــف

الــســيــاســيــة، وخـــاصـــة مــديــنــة الـــقـــدس، 
 الجنود الأســرى. ويلفت المصدر 

ّ
بملف

إلى أن »حماس« أبلغت هذا الأمر للوفد 
المصري، الذي زار غزة ثلاث مرّات منذ 
ــبـــوع المــاضــي.  وقـــف إطــــاق الـــنـــار الأسـ
المصري  الــوفــد  على  الحركة  واقترحت 
إجــراء مفاوضات حــول تبادل الأســرى 
 الــتــهــدئــة، بــعــد الــتــأكّــد 

ّ
بــعــيــداً عــن مــلــف

من جدّية حكومة الاحتلال الحالية في 
تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الصفقة، 
 والمـــرضـــى 

ّ
ــن ــســ ــن كـــبـــار الــ بـــــالإفـــــراج عــ

ــقــــابــــل تـــقـــديـــم  ــاء والأطـــــــفـــــــال مــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ
معلومات حول مصير الجنود. وأبدت 
هذا  فــي  م  للتقدُّ استعدادها  »حــمــاس« 
 الــــذي يــديــره الــجــنــاح العسكري 

ّ
المــلــف

 غير مرتبط بأيّ 
ّ

 مستقل
ّ

للحركة، كملف
تطورات سياسية، ويوجد له معيار لا 
يمكن تــجــاوزه بـــأيّ حــال مــن الأحـــوال، 
وهو أن يكون ثمن الجنود الإفــراج عن 
آلاف الأسرى الفلسطينيين، بِمَن فيهم 

أصحاب المحكوميات العالية.
 الأســــــــــرى، عــلــمــت 

ّ
ــلــــف ــانــــب مــ وإلـــــــى جــ

ــادر فــصــائــلــيــة  ــ ــــصـ ــن مـ ــ »الأخــــــــبــــــــار«، مـ
فلسطينية، أن ثمّة وحدة موقف كاملة 
ق 

ّ
بـــن الــفــصــائــل فـــي غـــزة فـــي مـــا يتعل

في  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  بإعادة 
ــص رئــيــس السلطة، 

ّ
 اســتــمــرار تــمــل

ّ
ظـــل

مــحــمــود عــبــاس، مــن هـــذا الاســتــحــقــاق، 
بعد إلغائه الانتخابات الشهر الماضي. 

وفــــي الـــســـيـــاق، تــعــكــف الــفــصــائــل على 
إعـــــداد رؤيــــة شــامــلــة تــســتــهــدف إعــــادة 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر«، وجــعــلــهــا 

ّ
إحـــيـــاء »مــنــظ

الفلسطينية،  الفصائل  لجميع  لة 
ّ
مُمث

ــابـــات أو تـــوافـــقـــات  ــتـــخـ عـــبـــر إجــــــــراء انـ
الوطني  مجلسها  تشكيل  ــادة  إعـ على 
ــــي. وتــــطــــرح  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وبــــرنــــامــــجــــهــــا الـ
مصرية  دعــوة  ستلبّي  التي  الفصائل، 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــقـــد اجـ ــوع المــــقــــبــــل لـــعـ ــ ــبــ ـــ الأسـ
لــأمــنــاء الــعــامــن فــي الــقــاهــرة، وإجـــراء 
كخطوة  الوطني  للمجلس  انتخابات 
أولى خلال شهرين في الداخل والخارج 
وحــيــث أمـــكـــن، بــالإضــافــة إلـــى تشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة وفــــق »وثــيــقــة 

يطرحه  ما  ــــ بخلاف  الوطني«  الــوفــاق 
الحكومة ملتزمة  تــكــون  أن  مــن  عــبــاس 
ــــ، وأن لا  بــشــروط »الــربــاعــيــة الــدولــيــة« 
يـــتـــمّ الـــســـمـــاح لــحــكــومــة حـــركـــة »فــتــح« 
فــي الــضــفــة بـــأن يــكــون لــهــا أيّ دور في 
الإعمار في حال رفض عباس للمطلب 
ــار،  ــ ــمـ ــ الإعـ عـــمـــلـــيـــة  ــمّ  ــتــ تــ ــدّم، وأن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
الأولــــى، عــبــر لجنة حكومية  بــالــدرجــة 
مــن قــطــاع غـــزة، وبــمــشــاركــة مؤسّسات 

المجتمع المــدنــي والمــؤسّــســات الــدولــيــة. 
وطوال الأسبوع الماضي، واصل محمد 
الــوزراء الفلسطيني في  اشتية، رئيس 
مسؤولين  مــع  اتــه  لــقــاء الغربية  الضفة 
للسلطة  دور  تــثــبــيــت  بــهــدف  ــيـــن،  دولـ
في عملية الإعــمــار. وفــي الإطــار نفسه، 
ــوع الـــحـــالـــي،  ــ ــبـ ــ ــيـــقـــوم إشـــتـــيـــة، الأسـ سـ
بجولة على ثــاث دول خليجية ترمي 
إلــى جعل المــســاعــدات المــنــوي تقديمها 
لغزة تمرّ عبر السلطة حصراً، وهو ما 
المجتمع  الفصائل ومؤسّسات  ترفضه 
هم رام الله بتعمّد تأخير 

ّ
المدني التي تت

العقوبات  مــن  كجزء  الإعــمــار،  عمليات 
على القطاع.

الــذي تحاول فيه السلطة  وفــي الوقت 
التي  مكانتهما  اســتــعــادة  ورئــيــســهــا 
القدس«،  هُمّشت خلال معركة »سيف 
عَــبْــر المــصــريــن الــذيــن يــحــمــلــون رؤيــة 
الإدارة الأميركية القائمة على تجديد 
شــرعــيــة عـــبـــاس مـــن دون انــتــخــابــات، 
واستغلال بوابة الإعمار للضغط على 
فون 

ّ
ومثق أكاديميون  أطلق  المــقــاومــة، 

حملة  عــامّــة  فلسطينية  وشخصيات 
لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة أو إقـــالـــة »أبـــو 
مـــــازن« مـــن مــنــاصــبــه الــقــيــاديــة كــافــة، 
ومـــســـانـــدة الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لإعــــادة 
ــمــة الــتــحــريــر«، وانــتــخــاب 

ّ
بــنــاء »مــنــظ

قــــيــــادة بـــديـــلـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ل القائمون على الحملة مطالبهم 

ّ
وعل

ــدار ثــاثــة  ــ ــأن عـــبـــاس تــســبّــب عــلــى مـ بــ
عقود بتراجع قضية فلسطين، وتآكل 
ــة  ــافـ الــــحــــقــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــالإضـ
ــراره فـــي الــتــمــسّــك بــإعــان  ــمـ ــتـ إلــــى اسـ
للمقاومة والانتفاضة، وغيابه  العداء 
خجل عن انتفاضة القدس الأخيرة، 

ُ
الم

وتــجــمــيــده وإفـــشـــالـــه لــحــركــة »فـــتـــح«، 
التنظيمية،  مؤسّساتها  فاعلية   

ّ
وشــل

مة التحرير«.
ّ
بالإضافة إلى »منظ

القاهرة - الأخبار 

على رغم غموض الموقف السياسي في 
احتمالات  وتوسّع  الإسرائيلي،  الداخل 
ــة بـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء بــنــيــامــن  ــ ــاحــ ــ الإطــ
ل الاستمرار 

ّ
فض

ُ
 أن مصر ت

ّ
نتنياهو، إل

ــر لــحــظــة،  ــ فــــي الــتــنــســيــق مـــعـــه حـــتـــى آخـ
في  رغبتها  مقدّمتها  فــي  عـــدّة  لأســبــاب 
إنـــجـــاح الـــوســـاطـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مع 
إقناعها  آملة في  الفلسطينية،  الأطــراف 
بالاستجابة لمطالبها، خصوصاً في ما 
ق بصفقة تبادل الأسرى. من جهته، 

ّ
يتعل

يراهن نتنياهو على هذه الصفقة وأمور 
ولــذا  الحكومة،  رأس  على  للبقاء  أخــرى 
فــهــو يـــحـــاول الاســتــثــمــار فـــي الانــدفــاعــة 
 العلاقة مع »حماس«، 

ّ
المصرية في ملف

والــذي تحاول مصر تحقيق »مكاسب« 
 بمثابة »مــزايــا« 

ّ
أنــهــا ستظل تــرى  فــيــه، 

في  عليها  الــبــنــاء  يمكن  للفلسطينيين 
المستقبل القريب سواءً بَقِي نتنياهو أم 
غادر منصبه، وهو ما ظهر واضحاً في 
طريقة التعامل المصري مع زيــارة وزير 
أشكنازي  غابي  الإسرائيلي،  الخارجية 

للقاهرة أمس.
ت طائرته 

ّ
الــذي حط  أشكنازي، 

َ
لم يحظ

فــي الــقــاهــرة بالتزامن مــع وصــول مدير 
تل  إلى  المخابرات المصرية عباس كامل 
أبـــيـــب، بــاســتــقــبــال جــيّــد عــلــى المــســتــوى 
ــــي اســـتـــقـــبـــالـــه فــي  ــي، إذ كــــــان فـ ــمــ ــرســ الــ
وزارة  في  المراسم  إدارة  المطار مسؤولو 
الــخــارجــيــة المــصــريــة وســفــيــرة إســرائــيــل 
لدى مصر، بينما جرى اللقاء بينه وبين 

نــظــيــره المــــصــــري، ســـامـــح شـــكـــري، على 
اســتــحــيــاء، ومـــن دون ضــجــيــج إعــامــي 
كما جرت العادة. ساعات قليلة قضاها 
غانتس فــي الــقــاهــرة نــاقــش فيها أمــوراً 
عدّة مع نظيره المصري ومع الوفد الذي 
التقاه، في مقدّمتها تصوّرات استئناف 
»عملية السلام«، وطبيعة المباحثات التي 
الفلسطينيين خلال  مع  إجــراؤهــا  يمكن 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــالإضــافــة إلـــى العقبات 
التي تعترض هذه المباحثات. وفي هذا 
الإطار، تحدّث شكري عن استحالة بقاء 
الوضع على ما هو عليه، ليس في غزة 
فقط ولكن فــي الــقــدس أيــضــا. ودعــا إلى 
تــغــلــيــب مـــا ســمّــاهــا »لــغــة الــــحــــوار«، لأن 
»المنطقة لا يمكنها تحمّل صراع طويل 
الأمــــــد بــــن إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــن، 
سواءً في غزة مع حركة حماس أو حتى 
فـــي الـــقـــدس«، بــحــســبــه. كــمــا تـــحـــدّث عن 

»حــق تــل أبــيــب فــي أن تــوضــح مطالبها 
قبل استئناف المفاوضات بشكل مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر، بــشــرط أن تــكــون هــذه 
إجحاف  فيها  ولــيــس  منطقية،  المطالب 

بحق الأطراف الأخرى«.
المشترك الرئيس بين مباحثات أشكنازي 
في القاهرة، وعباس كامل في تل أبيب، 
بالتوافق على وقف  الهدنة  كــان تثبيت 
دائم لإطلاق النار لمدّة زمنية معيّنة، إلى 
جانب بحث صفقة تبادل الأســرى التي 
ــفـــاق عــلــى صــيــاغــتــهــا الأوّلـــيـــة  جـــرى الاتـ
خــال الــفــتــرة المــاضــيــة، وســط مــحــاولات 
مــن أجـــل إنــهــائــهــا فــي أســـرع وقـــت. وفــي 
مــقــابــل تــعــهّــدات مــصــريــة بــالــعــمــل على 
إيقاف إطــاق الصواريخ من غــزة، طلب 
كـــامـــل مـــن نــتــنــيــاهــو وقــــف الاســتــيــطــان 
بــشــكــل كـــامـــل، والـــعـــمـــل عــلــى الـــبـــدء في 
ــيـــاســـي فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة،  مــــســــار سـ

 عــن ضـــرورة التهدئة فــي القدس 
ً
فــضــا

وعدم التحرّك لتغيير الأوضاع القائمة، 
ــن تــنــفــيــذ أيّ عــمــلــيــات  كــمــا الامـــتـــنـــاع عـ
راً 

ّ
استهداف لقادة حركة »حماس«، محذ

ــذا عـــمـــلـــيـــات تــــهــــدّد بــنــســف  ــكــ مــــن أن هــ
المفاوضات القائمة.

كــامــل الـــذي حــمــل رســائــل السيسي إلــى 
الفلسطينية  السلطة  ورئيس  نتنياهو، 
الله، حمل أيضاً  رام  محمود عباس في 
دعــوة إلى قــادة من حركة »فتح« لزيارة 
القاهرة خلال الأيــام المقبلة. وهي دعوة 
 المــصــالــحــة، 

ّ
يــبــدو أنــهــا مــرتــبــطــة بــمــلــف

الــتــي ســتــســعــى الـــقـــاهـــرة إلــــى إتــمــامــهــا، 
ــا بـــالـــبـــدء  ــلـــهـ ــبَـ ــهّــــدات مــــن قِـ ــعــ  تــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

الــفــوري غير المــشــروط فــي عملية إعــادة 
إعــمــار قــطــاع غـــزة، بما يــســرّع فــي إنهاء 
المعاناة الإنسانية في القطاع. وفي هذا 
الفصائل  اجــتــمــاعــاتُ  ستسبق  ــار،  ــ الإطـ
 صافرة 

َ
الفلسطينية في القاهرة، إطلاق

إعادة الإعمار، التي يجري التنسيق في 
 
ً
شأنها بين مصر والأردن وقطر، فضلا

لة في اللواء ماجد فرج، 
َّ
عن السلطة مُمث

الفلسطينية.  الــعــامّــة  المــخــابــرات  مــديــر 
عــلــى أن مــا تــخــشــاه الــقــاهــرة فــي الــوقــت 
الذي  نتنياهو،  بمصير  مرتبط  الحالي 
ســيــتــحــدّد خـــال ســـاعـــات. إذ إن رئــيــس 
ــلــــي قــــد يــــدفــــع نــحــو  ــيــ ــرائــ الـــــــــــوزراء الإســ
تصعيد جديد في غزة من أجل محاولة 
البقاء على رأس السلطة، فيما التحرّكات 
اتصالات  بينها  ومن  الجارية،  المصرية 
الساعات الماضية مع الجانب الأميركي، 

تستهدف منع مثل هذه الخطوة.

ع أن 
ّ

من المتوق

تصل، خلال الأسبوع 

الجاري، وفود من 

الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي إلى غزة
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فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف

»سيف القدس«... مناورة حرب التحرير  الكبرى
قاسم س. قاسم

في 10 أيار الماضي، وفي تمام الساعة 
الرسمي  الــنــاطــق  مَــنــح  04:40 عــصــراً، 
ــم »كــــتــــائــــب الــــقــــســــام«، الـــجـــنـــاح  بــــاســ
ــو  ــة »حــــــمــــــاس«، أبـ ــركـ ــكـــري لـــحـ ــعـــسـ الـ
 
ً
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، »مــهــلــة عـــبـــيـــدة، الـ
ــة الـــــســـــادســـــة لــســحــب  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــى الـ ــتــ حــ
جـــــنـــــوده ومـــغـــتـــصـــبـــيـــه مـــــن المـــســـجـــد 
الأقــصــى المــبــارك وحـــيّ الشيخ جــراح، 
 المعتقلين خــال هَبّة 

ّ
والإفـــراج عن كــل

 فــقــد أعــــذر من 
ّ

الـــقـــدس الأخـــيـــرة، وإل
أنــــذر«. عــقــب هـــذا الــتــهــديــد، تــواصَــلــت 
قــيــادة المــقــاومــة فــي لــبــنــان مــع قــيــادة 
إلى  واستمعت  الفلسطينية،  المقاومة 
المــقــاومــة  بــلــغــت 

َ
أ لـــأوضـــاع.  تقييمها 

بأن  لبنان،  فــي  »الإخـــوة  الفلسطينية 
العدو،  أن رئيس حكومة  التقدير هو 
مسيرة  يلغي  لــن  نتنياهو،  بنيامين 
المقاومة  القدس، وأن  المستوطنين في 
العمق  قصف  وهــو  تهديدها  ذ 

ّ
ستنف

الإسرائيلي«، بحسب ما يقول قيادي 
»الأخبار«.  لـ الفلسطينية  المقاومة  في 
ــــاس«،  ــمــ ــ ــادة »حــ ــ ــيــ ــ بــــلــــغــــت قــ

َ
ــك، أ ــ ــذلــ ــ كــ

ــي لـــبـــنـــان، بـــــأن المـــقـــاومـــة  المـــعـــنـــيّـــن فــ
إســرائــيــلــيــا  ردّاً  ــع 

ّ
تــتــوق الفلسطينية 

عـــنـــيـــفـــا وتـــصـــعـــيـــداً يـــســـتـــمـــرّ لـــقـــرابـــة 
وَضعت  الجلسة،  تلك  فــي  أســبــوعــن. 
ــن يُــمــنــع  ــرَيــ ــمــ ــــن أحــ

َّ
ــيــــادتــــان خــــط ــقــ الــ

ل محور 
ُّ

تجاوزهما ويستدعيان تدخ
لما  المعركة  تستمرّ  أن  الأول  المــقــاومــة: 
يقارب 50 يوماً كما جرى خلال حرب 
المــخــزون  اســـتـــهـــداف  والـــثـــانـــي   ،2014
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  الــصــاروخــي 
عملية  في  »الاقتصاد«  لـ واضطرارها 

إطلاق الصواريخ تجاه كيان العدو. 
مــن مساء  السادسة  الساعة  تمام  فــي 
طلقت »كتائب 

َ
أ المــذكــور،  يــوم الإثــنــن 

الــقــســام« 6 صـــواريـــخ بــاتــجــاه مدينة 
لــتــبــدأ معها معركة  المــحــتــلــة،  الــقــدس 
»سيف القدس«. اختيار هذا التوقيت 
عادل 

ُ
بالذات، ومعه عدد الصواريخ الم

لـــه، يــعــود إلـــى أن غــالــبــيــة الــشــعــارات 
ــل غـــزة لــلــدفــاع عن 

ّ
ــادت بــتــدخ الــتــي نــ

مــديــنــة الـــقـــدس انــطــلــقــت مـــن الــبــوّابــة 
الرقم 6 في حرم المسجد الأقصى. قبل 
تناقضت  تــهــديــدهــا،  المــقــاومــة  تنفيذ 
الإســرائــيــلــيــة  الأمـــن  أجــهــزة  تقييمات 
ــــاس« إطــــــاق رشــقــة  ــمـ ــ حـــــول نـــيّـــة »حـ
ــط الـــكـــيـــان.  ــ ــاتـــجـــاه وسـ صـــاروخـــيـــة بـ
بــالــنــســبــة إلــــى اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش 

كــمــا تــعــتــقــد المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــر  ــذيــ ــتــــحــ »الــ ـــ ــيّــــتــــه، بــ بــــســــبــــب عــــنــــجــــهــ
ــادر عــــن الـــقـــائـــد الـــعـــام  ــر« الــــصــ ــيــ الأخــ
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، مــحــمــد الــضــيــف  لـــ
ــالـــد(، والـــــذي قـــال فــيــه للعدو  )أبــــو خـ
إنـــــه ســـيـــدفـــع الـــثـــمـــن غـــالـــيـــا فــــي حـــال 
اتــه فــي حـــيّ الشيخ  لــم يــوقــف اعــتــداء
جراح. وقالت مصادر في »حماس« إن 
 أن الردّ 

ّ
»العدو، وبسبب غطرسته، ظن

سيكون إمّـــا تــظــاهــرات على الــحــدود، 
أو تنقيط صواريخ على مستوطنات 
غلاف غزة، لكنه لم يفهم أن »أبو خالد 
ــه الــتــهــديــد، ولا  الــضــيــف« هــو مَـــن وجّـ
يمكن لرجل بمكانته أن يكون تهديده 
ــخ تــجــاه  ــ ــواريـ ــ عــــبــــارة عــــن إطـــــــاق صـ
غــاف غــــزة«.  بــالــعــودة إلــى الساعات 
التي سبقت إطلاق الصواريخ باتجاه 
القدس، وصل رأي »الشاباك« وتقديره 
المقاومة،  مهلة  انتهاء  من  ساعة  قبل 
ر 

ّ
الـــوزاري المصغ الأمني  المجلس  إلــى 

)الــكــابــيــنــت(. خـــال الــجــلــســة، أوصـــى 
ــداف أرغــــمــــان،  ــ رئـــيـــس »الــــشــــابــــاك«، نــ
غــزة،  ضــدّ  استباقية  ضــربــة  بتوجيه 
ــو مـــــا رفــــضــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ وهـ
أمنه بيني  بنيامين نتنياهو، ووزيــر 
ــي الــضــربــة 

ّ
غــانــتــس، فـــي انــتــظــار تــلــق

الأولـــــــى لــلــظــهــور بــمــظــهــر الــضــحــيــة، 
إلــى حملة عسكرية  بعدها  والــتــوجّــه 
تــحــظــى بــتــأيــيــد أمــيــركــي، بــحــســب ما 
ــي، بــن  ــلــ ــيــ ــرائــ كـــتـــبـــه الـــصـــحـــافـــي الإســ

كسبيت، في موقع »المونيتور«. 
مع بدء معركة »سيف القدس«، رفعت 
المقاومة في لبنان درجــة استنفارها، 
الــذي كانت بدأته مسبقاً تحسّباً لأيّ 
غدر إسرائيلي خلال مناورة »مركبات 
الـــــــنـــــــار« الـــــتـــــي نــــــــوى جــــيــــش الــــعــــدو 
ــــل الــشــهــر الـــجـــاري.  إجـــراءهـــا فـــي أوائـ
ــاورة مع  ــنــ ــم إلـــغـــاء المــ لـــكـــن، وعـــلـــى رغــ
بــدء حملة »حـــارس الأســــوار« )الاســم 
الذي أطلقه العدو على المعركة(، بقي 
 اســتــنــفــار الـــوحـــدات الــصــاروخــيــة في 

استراتيجية التحرير التي 

وضعتها المقاومتان 

في لبنان وفلسطين 

أصبح تحقيقها حتمياً

»حـــزب الــلــه« مــســتــمــرّاً. خــال المعركة، 
لفلسطين  الشمالية  الــحــدود  تحرّكت 
ــــال تـــظـــاهـــرات عــلــى  المـــحـــتـــلـــة، مــــن خـ
الــشــريــط الـــحـــدودي وإطــــاق عـــدد من 
المحتلة،  الأراضــي  باتجاه  الصواريخ 
ــبــــحــــر وداخـــــــل  ــقــــط أغـــلـــبـــهـــا فـــــي الــ ســ
أراضٍ  وفـــــــي  ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ الأراضــــــــــــي 
مــفــتــوحــة فــــي فــلــســطــن، فــيــمــا جـــرى 
ــتــــراض واحـــــد بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة  اعــ
طلقت صواريخ من سوريا 

ُ
حيفا. كما أ

ــم يــســتــطــع الــعــدو  وطـــائـــرة مُــســيّــرة )لـ
تــحــديــد مــكــان إطــاقــهــا إن كــانــت من 
سوريا أو العراق(، وذلك بالتزامن مع 

المعركة الدائرة في جنوب فلسطين. 
ويمكن  لــه،  طاً 

َّ
مُخط كــان  المشهد  هــذا 

فيها  تتوحّد  لحرب  مــنــاورة  اعتباره 
الــعــدو في  ولِــــا سيعيشه  الــجــبــهــات، 
 ما 

ّ
»حـــــرب الــتــحــريــر الـــكـــبـــرى«، وكـــــل

جــــرى فـــي هــــذه المـــعـــركـــة مـــن تنسيق 
بين فصائل محور المقاومة كان جزءاً 
ــنــــاورة لمــعــركــة إزالـــــة اســرائــيــل.  مـــن المــ
فــي الــعــام المــاضــي، زار رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
هنية، لبنان، حيث التقى الأمين العام 
الله«، السيد حسن نصرالله.  »حزب  لـ
حينذاك، اجتمعت فرق العمل التابعة 
»كـــتـــائـــب الــقــســام«  ــه« ولــــ ــلـ »حــــزب الـ ـــ لــ

ــان«، كــــان الــتــقــديــر أن  ــ ــ الــعــســكــريــة »أمـ
ــيـــاســـي لــلــحــركــة  رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــسـ
فــي غــزة، يحيى الــســنــوار، غير معنيّ 
بالتصعيد، وأن أولويّته هي تحسين 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــقــطــاع. أمّــا 
جهاز الأمن العام الداخلي »الشاباك«، 
»رجــل متديّن  السنوار  أن  إلــى  فذهب 
ومتطرّف ويرى نفسه كصلاح الدين، 
الحالي  الــزخــم  أن يكسب  يــريــد  وهـــو 

الموجود للظهور كحامي للقدس«. 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــم يـــأخـــذ الإسـ بــالــنــتــيــجــة، لــ

ـــة مــعــركــة الــتــحــريــر، ومــا 
ّ
لـــوضـــع خـــط

العدو طيلة 11 يوماً هو  عاشه كيان 
جزء من هذه الخطة. وبحسب قيادات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــم يكن  ــقـــاومـ فـــي المـ
مــطــلــوبــا مــن الــســاحــة الــشــمــالــيــة أكثر 
مــمّــا جــــرى، إذ إن الــتــركــيــز الأســاســي 
انصبّ على التحرّكات التي شهدتها 
والضفة   1948 عــام  المحتلة  الأراضـــي 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة والـــقـــدس والــحــدود 
 أنه في أيّ معركة مقبلة، 

ّ
الأردنية. إل

يُـــدرك الــعــدو أنــه لــن يــواجــه غــزة فقط، 
ــزة ولــبــنــان  بـــل ســيــضــطــرّ لمــواجــهــة غــ
وسوريا والعراق واليمن أيضاً. فخلال 
العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، 
تواصَلت حركة »أنصار الله« اليمنية 
ــع »حـــــمـــــاس«، وطـــلـــبـــت إحـــداثـــيـــات  مــ
بالصواريخ  استهدافها  تريد  لمــواقــع 
ـــســـيّـــرة، لــكــن »حــمــاس« 

ُ
والـــطـــائـــرات الم

ــاء أن الـــوضـــع  ــعـ ــنـ ــغـــت قــــيــــادة صـ ــلـ أبـ
جيّد  القطاع  في  والعسكري  الميداني 
ــا من  جـــدّاً، وفــي حــال تــجــاوُز الــعــدو أيّ
ــفــق عليها مع 

ّ
الــخــطــوط الــحــمــراء المــت

الله«  »أنصار  لـ محور المقاومة، يُمكن 
عندئذ تنفيذ ضربتها. 

بأيّ  الاستفراد  ومنع  المحور،  تشابُك 
طــرف فــيــه، مــعــادلــة جــديــدة رسّختها 
قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي المــعــركــة الأخـــيـــرة، 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ وواقــــــــــعٌ أدركـــــتـــــه الــ
رت الـــعـــدو على 

ّ
الأمــيــركــيــة الـــتـــي حـــــذ

الأركــان الأميركية  لسان رئيس هيئة 
المــشــتــركــة، الــجــنــرال مـــارك ميلي، »من 
نطاق  على  الاستقرار  زعزعة  مخاطر 
ــاع غــــــزة إذا لــم  ــطــ ــتــــجــــاوز قــ واســـــــع يــ
يــتــمّ خــفــض الــتــصــعــيــد بـــن إســرائــيــل 
الجديد  الــواقــع  هــذا  والفلسطينيين«. 
في  فــي خطابه  السيد نصرالله  أكــده 
عــيــد المـــقـــاومـــة والـــتـــحـــريـــر قــبــل أيــــام، 
بـــالـــقـــدس  مـــــسّ  »أيّ  إن  قـــــال  عـــنـــدمـــا 
ــنــــي حــــربــــا  ــعــ ــى يــ ــ ــ ــــصـ ــ والمـــــســـــجـــــد الأقـ
السنوار  أيــضــا،  أكـــده،  كما  إقليمية«. 
»حرباً  إن  مؤتمر صحافي  في  بقوله 

إقليمية ستحصل إذا حدث أيّ مساس 
 قــــوى المــقــاومــة 

ّ
ــل بـــالمـــقـــدّســـات، وإن كــ

والممانعة ستكون سويّة في أيّ معركة 
مــقــبــلــة إذا نــادتــنــا المــــقــــدّســــات«. هــذه 
الحقيقة يدركها العدو جيداً، وهو ما 
ر منه مصدر أمني إسرائيلي كبير 

ّ
حذ

لموقع »المونيتور«، قال: »بدا وكأنه تمّ 
تنسيق خطابَي نصرالله والسنوار«، 
مشدّداً على أنه »يجب أن يُؤخذ كلام 
أكثر  إنــه  الــجــدّ،  نصرالله على محمل 
 لا 

ً
أعــــداء إســرائــيــل مــصــداقــيــة، وعــــادة

ــة«، مــضــيــفــا:  ــ ــارغـ ــ يــــوجّــــه تـــهـــديـــدات فـ
»حــقــيــقــة انــضــمــامــه إلـــى الــســنــوار في 
هـــذا الــتــوقــيــت، وإعــانــه أن أيّ تحرك 
إسرائيلي أحادي الجانب في القدس 
ســيــؤدي إلـــى حـــرب، يــجــب أن يعامَلا 
أنهما تحذير خطير  القدس على  في 
لـــلـــغـــايـــة«. مـــواجـــهـــة أكــــثــــر مــــن طـــرف 
ر 

ّ
خـــال الــحــرب المقبلة ســيــنــاريــو حــذ

مـــنـــه أيــــضــــا، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
»الكنيست«  فــي  والـــدفـــاع  الــخــارجــيــة 
)سابقاً(، تسفي هاوزر، إذ قال: »ربّما 
ــيــــرة الــتــي  تـــكـــون هــــذه هـــي المــــــرّة الأخــ
تواجه فيها إسرائيل حماس وحدها. 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، ســـتـــواجـــه إســـرائـــيـــل 
الوقت نفسه على جبهات  تحدّياً في 
إضــافــيــة، مــثــل الجبهة الــشــمــالــيــة، ما 

يجعل التحدّي أكثر صعوبة«.
التي وضعتها  التحرير  استراتيجية 
المقاومتان في لبنان وفلسطين، أصبح 
الأخــيــرة  والـــحـــرب  حــتــمــيــا،  تحقيقها 
على قطاع غزة أظهرت جوانب منها، 
المقاومة على  أجرتها  التي  والمــنــاورة 
نقاطاً  بيّنت  المحتلة  فلسطين  امتداد 
عليها  العمل  يجب  وأخـــرى  إيجابية 
فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لــتــحــســيــنــهــا 
واســتــثــمــارهــا فـــي »مــعــركــة الــتــحــريــر 
الــكــبــرى«. كــمــا ستعمل المــقــاومــة، في 
المرحلة المقبلة على ترسيخ معادلتها 
)ربط القدس بغزة(، حتى لو أدى ذلك 

إلى جولة عسكرية جديدة.

في أي معركة مقبلة، يدرك العدو أنه لن يواجه غزة فقط )غرفة العمليات المشتركة(

 )أ ف ب(

د على المستوى الرسمي )أ ف ب(
ّ

 أشكنازي باستقبال جي
َ

لم يحظ
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ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــا أحـــــــال رئــ ــعـــدمـ بـ
البطاقة  قانون  ميشال عون مشروع 
الــتــمــويــلــيــة إلــــى مــجــلــس الــــنــــواب، لم 
يتأخر الرئيس نبيه بري في تحويله 
ــه. مع  إلــــى الـــلـــجـــان المــشــتــركــة لــــدرســ
 ،

ً
ذلــك، فإن هذا المسار لن يكون سهلا

بحسب مصادر المجلس. وبالرغم من 
فإن  التأجيل،  لا يحتمل  المــشــروع  أن 
اللجان لن تبدأ بدراسته فوراً، »نظراً 
إلى اكتظاظ جدول أعمالها«، بحسب 
مـــصـــادر المـــجـــلـــس. هــــذا مـــا اعــتــبــرتــه 
ــارة واضــحــة من  مــصــادر نــيــابــيــة إشــ
رئيس المجلس إلــى أنــه »مــش ماشي 
الــحــال«، والمــشــروع بصيغته الراهنة 
ســيــكــون مــحــل خـــاف كــبــيــر. لــكــن مع 
ذلــــك، تــجــزم المـــصـــادر أن المــجــلــس لن 

وبعدما  المــســؤولــيــة،  فــإن  بالنتيجة، 
تصل  أن  يفترض  الجميع،  تقاذفها 
ــــق على  إلــــى مـــصـــرف لــبــنــان. إذا وافـ
تــمــويــل الــبــطــاقــة، فــســيــكــون هـــو من 
مــــسّ بـــأمـــوال المــــودعــــن، وإذا رفــض 
مشروع  فشل  مسؤولية  فسيتحمّل 
الــبــطــاقــة، وبــالــتــالــي تــحــمّــل تــبــعــات 
ترشيد الــدعــم مــن دون وجــود بديل. 
وهو ما يتجنبه سلامة بشدة. يبقى 
احتمال أن يتفق الجميع في المجلس 
الاحتياطي  الصرف من  على تغطية 
الإلزامي، أو تحويل عملة البطاقة إلى 
الليرة، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر 

على سعر الصرف والتضخم. 
المشكلة  لكن  المشكلة،  مــن  ذلــك جانب 
ــزال الــحــكــومــة تــســعــى إلــى  ــ الـــتـــي لا تـ
حلها، هي مشكلة تحديد الأسر التي 
يــحــق لــهــا الاســـتـــفـــادة مـــن الــبــطــاقــة. 
ــتـــى لـــــو أقــــــــرت الــــبــــطــــاقــــة ووجـــــد  فـــحـ
ــا كــيــف  الـــتـــمـــويـــل لـــهـــا، لـــيـــس واضــــحــ
ـــ 750 ألــفــا  ــ ــ ال ســـيـــتـــم تـــحـــديـــد الأســـــــر 
المــســتــهــدفــة بــالــبــطــاقــة. وبـــالـــرغـــم من 
عدم وجود إحصاء دقيق لعدد الأسر 
أن تغطي  يــرجــح  أنــــه  إلا  الــلــبــنــانــيــة، 
الأســر.  المئة من  البطاقة نحو 75 في 
لـــذلـــك، ســبــق أن اقـــتـــرح ســـامـــة، بـــدلًا 
مــن وضـــع مــعــايــيــر لــأســر المستحقة 
إلــــى وقــــت طـــويـــل لتحضير  تــحــتــاج 
لـــوائـــح بـــهـــا، أن تـــكـــون الــبــطــاقــة حقاً 
ــتــــراض عــدم  لــكــل الــلــبــنــانــيــن، مـــع افــ
تقدم نحو 20 إلــى 25 فــي المئة منهم 
الــلــجــنــة  أن  إلا  ــا.  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــلـــحـــصـــول  لـ
ــتـــراح، بل  الـــوزاريـــة لــم تــســر بــهــذا الاقـ
ــيـــر لـــأســـر  ــايـ ســـعـــت إلــــــى وضــــــع مـــعـ

المستحقة وتلك التي لا تستحق.
ذلك الاقتراح يؤكد أن اللجنة الوزارية 
ــــر  ــل. عــــــدد الأسـ ــعـ ــعــــرف مـــــــاذا تـــفـ لا تــ
المــســتــهــدفــة يــوحــي أنــهــا تــســعــى إلــى 
تـــأمـــن الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الاســـتـــقـــرار 
ــــي لمـــــــن خـــــــســـــــروا قــــدرتــــهــــم  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ
الشرائية، وسيخسرون قدرتهم على 
تــأمــن حــيــاة مــســتــقــرة لأســـرهـــم بعد 
رفع الدعم. لكن ما يتضح هو السعي 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع ثــلــثــي الــلــبــنــانــيــن 
بوصفهم من فئة الأكثر فقراً، الواجب 
إعانتهم. يتجاهل هذا المنطق أن رفع 
ــر المــتــوســطــة  الـــدعـــم ســيــضــرّ كـــل الأســ
الــدخــل، مــا يــؤدي إلــى شلل كامل في 
الاقـــتـــصـــاد. يــكــفــي أن رفـــع الـــدعـــم عن 
الـــبـــنـــزيـــن ســيــعــنــي حـــاجـــة مـــالـــك أي 
سيارة إلى ما يزيد على مليون ليرة 
وإذا  والعمل.  المنزل  بين  للتنقل  فقط 
الكهرباء  إليها كلفة مولد  ما أضيف 
وكلفة السلة الغذائية )قــدرت كلفتها 
بـ 430 ألف ليرة شهرياً لأسرة مؤلفة 
ــــاص، فـــيـــمـــا كــيــلــو  ــخـ ــ مــــن خـــمـــســـة أشـ

ي ليرة
َ
ط دخل الفرد فيها على مليون

ّ
لن تشمل العائلات التي يزيد متوس

امة تحديد المستفيدين
ّ

»بطاقة التمويل« في دو

تقرير

المصارف »تتباهى« بخسائرها: الهروب من كلفة الانهيار
ليا القزي

ســعــر  فــــــي  تـــغـــيـــيـــر  لأيّ  اســــتــــبــــاقــــا 
الـــــــصـــــــرف، ووضــــــــــع خــــطــــة إصــــــاح 
يُــجــبــرهــا على  ــانــــونٍ مـــا  مـــالـــي أو قــ
وردّ  الأزمــــة  عــن  تــحــمّــل مسؤوليتها 
وكــبــار  ــســاهــمــن 

ُ
والم مالكيها  أمــــوال 

حوّلة إلــى الــخــارج ودفع 
ُ
المــودعــن الم

أموال المودعين، »تفاخرت« المصارف 
الـــتـــجـــاريـــة الــلــبــنــانــيــة بــخــســاراتــهــا 
وفـــــقـــــدانـــــهـــــا لأمــــــوالــــــهــــــا الــــخــــاصــــة 
ها 

ّ
اً منها أن

ّ
)تتضمن الرساميل(، ظن

بذلك تحمي نفسها، على قاعدة »لا 
 الخسائر 

ّ
أملك المال لأدفعه«. ورغم أن

 ذلك لا يُشكّل سوى جزءٍ 
ّ
كبيرة، إلا أن

ــظــهــر الــخــســائــر 
ُ
 الأرقـــــام ت

ّ
مــنــهــا، لأن

ــا أخـــفـــتـــه  ــ مــ تـــكـــشـــف  ــة ولا  ــلــ ــــســــجــ
ُ
الم

المــــصــــارف مـــن حـــقـــائـــق، ولا تــوضــح 
على  مُقسطة  الخسائر  كانت  إذا  مــا 

سنوات عدّة.
إلى  لبنان،  مصرف  حسابات  شير 

ُ
ت

الــقــطــاع المــصــرفــي لسنة   خــســائــر 
ّ
أن

2020 بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، 

وحـــســـابـــات الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولــــى 
من عــام 2021 أظهرت خسائر بـ 3.4 
مليارات دولار كخسائر )»الأخبار«، 
ــســجــلــة في 

ُ
عــــدد 29 أيـــــار. الأرقــــــام الم

الدفاتر ضخمة جــدّاً لفترة زمنية لا 
ى الـــ 3 أشــهــر، وهــي تــفــوق ما 

ّ
تتخط

سُـــجّـــل طــــوال الـــعـــام الـــســـابـــق. واحــــدٌ 
 المصارف بــدأت هذه 

ّ
من الأسباب أن

ــــات )الأمـــــــوال  ــــؤونـ الـــســـنـــة تـــكـــويـــن المـ
جمع لتغطية خسائر متوقعة 

ُ
التي ت

من حساب  حسم 
ُ
وت مالية،  في سنة 

الربح أو الخسارة( على التوظيفات 
ــــى  ــان )حـــــــــدّ أدنــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ لـــــــدى مـ
بالعملات  الــديــن  وســنــدات   ،)%1.89
الأجنبية، »اليوروبوندز« )حدّ أدنى 
 143 الــتــعــمــيــم  فـــي  ورد  كــمــا   ،)%45
الــصــادر عــن مــصــرف لــبــنــان، وسمح 
ــلــــى خــمــس  بـــتـــقـــســـيـــط المـــــــؤونـــــــات عــ
سنوات، مُتخطياً القواعد المحاسبية 
 المؤونات يجب أن تعكس نتيجة 

ّ
بأن

سنة مالية مُحددة. 
أثـــنـــاء إعـــــداد حــســابــات ســنــة 2019، 
ــفــــت المـــــــصـــــــارف مــــــع شــــركــــات  ــلــ ــتــ اخــ

ــي حــــــول الـــتـــقـــاريـــر،  ــ ــالـ ــ الـــتـــدقـــيـــق المـ
 بيانات المصارف 

ّ
لاعتبار الأخيرة أن

ــام  ــ ــع، والأرقــ ــواقــ المـــالـــيـــة لا تــعــكــس الــ
ــعــتــرف 

ُ
الــحــقــيــقــيــة أســـــوأ مـــن تــلــك الم

كوّنة غير كافية 
ُ
 المؤونات الم

ّ
بها، لأن

ــار«، عـــدد 9 تــشــريــن الــثــانــي  ــبــ )»الأخــ
رفــعــت   ،2021 الـــــ  فـــي  ـــــه 

ّ
أن إلا   .2020

ــارف نـــســـبـــة المــــؤونــــات  ــ ــــصـ بـــعـــض المـ
ــدز«،  ــ ــونـ ــ ــــوروبـ ــيـ ــ »الـ ــلـــى  عـ  %70 ــــى  إلــ
لـــــدى  الـــــتـــــوظـــــيـــــفـــــات  عـــــلـــــى  و%12 
مصرف لبنان. لماذا هذا التبديل في 
ــعــتــمــدة؟ الــقــصــة ليست 

ُ
الــســيــاســة الم

عــبــثــيــة وتــتــعــدّى اعـــتـــراف المــصــارف 
معالجتها.  على  والعمل  بالخسارة 
ــع عـــــدم إخـــفـــاء  ـــظـــهـــر الــحــقــيــقــة مــ

َ
وت

مـــصـــارف  إدارة  مـــجـــالـــس  رؤســـــــــاء 
لتكوين  عملهم  تنفيذيين  ومديرين 
ــات تـــعـــكـــس نـــســـب الــخــســائــر  ــ ــؤونـ ــ مـ
قبل  ميزانياتهم،  وتنظيف  الفعلية، 
حصول أي تغيير في سعر الصرف 
الفارق بين  الرسمي. يستفيدون من 
وسعر  دولار،   

ّ
لــكــل لــيــرة   1507.5 ـــ  الـ

صـــرف لامـــس الــــ 13 ألـــف لـــيـــرة، قبل 

تعديل السعر وتكبيدهم أموالًا أكثر.
ما تقوم به المصارف، هو »مصلحتها 
ــاء«، يــقــول  ــ ــبـ ــ فـــي إطـــــار تــخــفــيــف الأعـ
ــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق، مــنــصــور  ــ وزيـ
بــــطــــيــــش. تــــكــــويــــن مـــــــؤونـــــــات عــلــى 
»الـــيـــوروبـــونـــدز« والــتــوظــيــفــات لــدى 
مــصــرف لــبــنــان والـــقـــروض المــشــكــوك 
بتحصيلها، »يسمح للمصارف بأن 
تــواجــه وتــمــتــص تــداعــيــات أي خطة 
لــلــتــعــافــي المــالــي والــنــقــدي، تتضمن 
الــعــام وتحرير  الــديــن  ــادة هيكلة  إعــ

سعر الصرف«. 
أواخر عام 2019 وبداية 2020، بدأت 
المـــصـــارف تــخــفــيــف مــصــاريــفــهــا إلــى 
الـــحـــدود الـــدنـــيـــا، مـــع طــــرد مــوظــفــن 
وإغــاق فروع ورفض فتح حسابات 
الــفــائــدة  بــالــلــيــرة وتخفيض  جــديــدة 
ــذا  ــلــــى الــــــــودائــــــــع. هــ ــع عــ ــ ــدفــ ــ ــ

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ الـ

يُقدّر بحدود  الإنفاق  في  ف« 
ّ

»التقش
الـ 6 مليارات دولار، وقد قابله نقص 
فـــي الإيـــــــــرادات بــقــيــمــة مــلــيــار دولار 
ــف الــدولــة عــن دفع 

ّ
فــقــط، نتيجة تــوق

 
ّ
أن إلا  »الــيــوروبــونــدز«.  الفوائد على 

الفوائد  المصارف مؤمّن من  مدخول 
الـــتـــي يــدفــعــهــا مـــصـــرف لــبــنــان على 
لديه،  والتوظيفات  الإيــداع  شهادات 
وفوائد الدين بالليرة. ما تقدّم يعني 
ــدّدت أمـــوال   المـــصـــارف، وبــعــدمــا بــ

ّ
أن

المــودعــن، حرمتهم مــن الــفــوائــد، في 
مــقــابــل الاســـتـــمـــرار فـــي قــبــض فــوائــد 
عــلــى حــســابــهــم ومـــن ودائــعــهــم التي 
ــفــتــهــا لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان. وقــد 

ّ
وظ

باعها الأخير دولارات المودعين على 
أســاس سعر صرف 1507.5 لتكوين 

ــات عـــلـــى »الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز«،  ــ ــؤونــ ــ مــ
 شــرائــهــا من 

ّ
مُــحــتــفــظــا لنفسه بــحــق

ــلــــى أســــــــاس ســــعــــر صــــرف  جــــديــــد عــ
المنصّة! إذاً »من يتحمّل كلفة تكوين 
الــخــســائــر هـــي حــســابــات المـــودعـــن، 
ــفــت 

ّ
ــفــــروقــــات بــــن مــــا تــوق نــتــيــجــة الــ

المــصــارف عــن دفعه ومــا تقبضه من 
مصرف لبنان«، يقول بطيش.

المــــقــــامــــرة الــــتــــي تـــلـــعـــبـــهـــا المــــصــــارف 
ــــودي بــهــا إلــــى الــهــيــئــة  يُــفــتــرض أن تـ
ــــق مــعــهــا 

ّ
ــق ــــحــ ــلـــيـــا، ويُ المـــصـــرفـــيـــة الـــعـ

ــة،  ــاصــ ــخــ بــــخــــســــارتــــهــــا لأمـــــوالـــــهـــــا الــ
وضرب نسبة الملاءة )ما يضمن قدرة 
أيّ مؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها(، 
 الأمــوال 

ّ
ويُجبر المساهمين على ضخ

في المصرف لإعــادة تكوين الخسائر. 
ل 

ّ
ولكن ثمة من فتح لها البوابة لتتسل

بفعلتها دون حــســاب، وهــو  وتــهــرب 
ــتـــخـــدامـــه  مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــــعــــدم اسـ
ــانـــون لمــعــاقــبــة المـــخـــالـــفـــن. يُــخــبــر  ــقـ الـ
الــنــقــيــب الـــســـابـــق لـــخـــبـــراء المــحــاســبــة 
ـــــــــه كــــان 

ّ
ــــح أن ــالـ ــ ــــــجــــــازيــــــن، أمـــــــن صـ

ُ
الم

سنوياً  المــؤونــات  »احتساب  يُفترض 

يكون قادراً على »تطنيش« المشروع 
لــفــتــرة طــويــلــة، كــمــا لـــن تــكــون الكتل 
إشــهــار رفضها  على  قـــادرة  النيابية 
للبطاقة، حتى لو كان موقفها نابعاً 
مــن أســبــاب موضوعية، أبــرزهــا عدم 
ــا. وهـــي  ــهــ وجـــــــود تـــمـــويـــل واضـــــــح لــ
مــشــكــلــة يُــتــوقــع أن تــبــقــى حــتــى بعد 
ــانـــون. فــالــقــيــمــة  ــقـ ــلـ إقـــــــرار المـــجـــلـــس لـ

الفعلية للبطاقة هي نحو ألف و200 
مــلــيــون دولار، وهـــذا يــقــارب 15 ألــف 
ليرة  ليرة، وليس 1800 مليار  مليار 
كما جــاء فــي المــشــروع. لــذلــك، فــإنــه لا 
بــديــل ســوى بموافقة مــصــرف لبنان 
الـــدولار  إلــى  المبلغ  على تحويل هــذا 
كـــان  إذا  إلا  الـــرســـمـــي،  الـــســـعـــر  ــــق  وفـ
البديل تحويل البطاقة إلى الليرة، مع 

الوصول  مــا يعنيه ذلــك مــن إمكانية 
إلـــى حــالــة الــتــضــخــم المـــفـــرط. مــن أيــن 
يأتي المصرف المــركــزي بــالأمــوال، إذا 
لــم يــكــن مــن الاحــتــيــاطــي، الـــذي تزعم 
الــكــتــل رفــضــهــا المــــس بــــه، رغــــم أنــهــا 
ســكــتــت عـــن إهــــــدار ودائــــــع بــعــشــرات 
مليارات الدولارات؟ تلك دائرة مغلقة 
أن سلامة  ستكون بلا حــل، وخاصة 

ــــس بـــالاحـــتـــيـــاطـــي  ــا يــــرفــــض المــ أيــــضــ
بحجة حماية أمــوال المــودعــن، فيما 
ــالات  ــوكــ ــن الــ ــة مــ ــيــ ــر الآتــ ــاريـ ــقـ ــتـ ــل الـ كــ
الدولية تؤكد أنه يتم حالياً السحب 
مـــن الاحــتــيــاطــي. أضــــف إلــــى ذلــــك أن 
ــه ســبــق  ــ ــر أنــ ــة يــــذكــ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
الصمود  أنــه يمكن  أبلغه  أن  لسلامة 
حتى نهاية آخر قرش في الاحتياطي. 

لبنانلبنان

معظم المصارف التجارية اللبنانية 

عاني وضعاً مالياً صعباً. الخسائر 
ُ

ت

فاقت أموالها الخاصة )من ضمنها 

ة  الرساميل(، وضربت نسبة الملاء

لديها. الوضع يفرض إحالة المصارف 

 
ً

للتحقيق معها ومحاسبتها، وصولا

رت 
ّ

 المصارف قر
ّ

ما إلى شطبها. ولكن
ّ
رب

»الاستفادة« من الخسائر، في محاولةٍ 

ل أي كلفة في 
ّ

ل من تحم
ّ

منها للتنص

ة جديدة، 
ّ

معركة توزيع الخسائر. مر

ريد تحميل عموم الناس مسؤولية 
ُ

ت

موبقاتها

عــلــى الـــديـــن الـــعـــام وبــقــيــة الـــقـــروض 
المـــشـــكـــوك بــتــحــصــيــلــهــا، وخــصــمــهــا 
ــــوض ذلــــك،  مــــن حـــســـاب الأربــــــــــاح«. عـ
المــالــي  الــوضــع   

ّ
الــهــمّ »تظهير أن كـــان 

سليم، وعدم كشف الحقائق، ليتمكّن 
المــســاهــمــون فــي المــصــارف مــن توزيع 
ــــى الــــخــــارج«.  الأربــــــــاح وتــرحــيــلــهــا إلـ
ه حين لم يعد مُمكناً 

ّ
يُضيف صالح أن

الاستمرار في تسويق كذبة »الوضع 
ــفـــادة لــســنــوات  ــتـ بــخــيــر«، وبـــعـــد الاسـ
طويلة، »تسعى المصارف إلى تظهير 
ــهـــا  ـ

ّ
 رســــالــــة أن

ً
ــة ــهــ ــوجّــ خـــســـائـــرهـــا، مــ

عــلــى شــفــيــر الإفــــاس أو مُــفــلــســة، ولا 
حققة، 

ُ
يُطالبها أحد بإعادة الأرباح الم

ودفع ودائع الناس«.
يُـــريـــد المــســاهــمــون فـــي المـــصـــارف أن 
تكون الخسائر وسيلتهم لتخليص 
ذاتهم وتدفيع الناس كلفة أخطائهم. 
 الأســــــاس حــالــيــا 

ّ
يــعــتــبــر بــطــيــش أن

ة للتعافي 
ّ
يجب أن يكون »إقــرار خط

ع 
ّ
المــالــي والــنــقــدي والمــصــرفــي، تــتــوز

استفاد  مَــن  بــعــدالــة.  الخسائر  فيها 
أكثر، عليه أن يتحمّل أكثر«.

عدم احتساب الخسائر 

سمح للمساهمين 

بتوزيع الأرباح وتهريبها

الحكومة تسأل عن 

امات في 
ّ

عدد الحم

المنازل!

اليوم تنتهي مهلة الحريري: 

إلى الانتخابات؟

اللحم بـ 120 ألف ليرة!( وكلفة الطبابة 
والاستشفاء والتعليم والتدفئة...، فإن 
خمسة مــايــن لــيــرة لــن تــكــون كافية 
لإعـــالـــة عــائــلــة مـــن خــمــســة أشــخــاص. 
ــك، ذهـــبـــت الــحــكــومــة إلــى  ــ لــكــن مـــع ذلـ
قـــــراءة تـــوحـــي أنـــهـــا مــنــفــصــلــة تــمــامــا 
التي  الاستمارة  فمسودة  الواقع،  عن 
البطاقة  مستحقي  لتحديد  وضــعــت 
إعــالــة  بــرامــج  تــصــلــح للتطبيق عــلــى 
الأســـر الأكــثــر فــقــراً، ولــيــس لاستبدال 
دعم المواد الأساسية ببطاقة يفترض 
أن تعوض هذا الدعم. ولذلك، تضمّنت 
المسودة عوامل تسقط حق الحصول 
على البطاقة المسماة »معك« وتطلب 
مــن كــل مــن تنطبق عليه المــواصــفــات 

التالية عدم ملئها: 
- إذا كنت ميسوراً وبإمكانك تغطية 

النفقات الأساسية لعائلتك.
- إذا كان لدى عائلتك أفراد يعملون 

خارج لبنان.
- إذا كان معدّل دخل الفرد في العائلة 

يفوق المليوني ليرة.
فــي  الأمـــــــــــــوال  ــوع  ــمــ ــجــ مــ ــان  كــــــ إذا   -
يفوق  للعائلة  المصرفية  الحسابات 

100 مليون ليرة.
لــلــعــائــلــة  ــارات  ــيـ الـــسـ - إذا كــــان عــــدد 

الواحدة يفوق السيارة الواحدة.
الاســـتـــمـــارة تطلب  أن  الـــافـــت  ومــــن 
أيضاً معرفة عدد الرحلات الخارجية 
إلى تفاصيل  خلال 2020، بالإضافة 
تتعلق بعدد غرف المنزل وحتى عدد 
الــحــمــامــات ونـــوع الــضــمــان الصحي 

ودرجة التحصيل العلمي. 
بــهــذه الــشــروط، كيف يمكن لــعــدد الـ 
750 ألف عائلة أن يتحقق؟ هل وجود 
مــتــعــلــمــن فـــي الأســــــرة أو مــغــتــربــن 
يــعــنــي أن هــــذه الأســــــرة قــــــادرة على 
دفــع ثمن صفيحة البنزين 150 ألف 
ليرة؟ وهل وجود سيارتين في عائلة 
مؤلفة من خمسة أشخاص، في ظل 
غياب تام للنقل العام، كاف لاعتبار 
الأســـرة قـــادرة على شـــراء علبة دواء 

الالتهاب بـ 100 ألف ليرة؟ 
الــحــكــومــة لا تريد  كــل ذلـــك يظهر أن 

اســـتـــبـــدال الـــدعـــم عــلــى الــســلــع بــدعــم 
مـــالـــي، بـــل تـــريـــد أن تـــوســـع بــرنــامــج 
دعم الأســر الأكثر فقراً ليشمل أغلب 
اللبنانيين، فقراء ومتوسطي الحال. 
وهــذا إقـــرار بــأن مــن يقبض مليوني 
لــيــرة هــو صــار مــن الــفــقــراء المدقعين، 
ما يطرح السؤال عن ضرورة تعديل 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور الــــذي لــم يعد 
ــي كــهــربــاء  ــــراك فــ ــتـ ــ يــكــفــي ثــمــنــا لاشـ

المولد.  
ــارة حُــــــوّلــــــت إلــــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــودة الاســ ــســ ــ مــ
لــوضــع  الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
ــا، فـــاخـــتـــصـــرت  ــهـ ــيـ ــلـ مـــاحـــظـــاتـــهـــا عـ
إلــى وجــوب شمول  الأسئلة وتنبهت 
ــروع. كــمــا  ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ ــد بــ ــيــ ــقــ مـــكـــتـــومـــي الــ
العمل  الــدخــل ونـــوع  فصلت شــرائــح 
وقــطــاع الــعــمــل. إضــافــة إلـــى وضعها 
تعريفاً للأسرة، من دون أن تحدد من 
الــحــصــول  يستحق  لا  ومـــن  يستحق 

على البطاقة. 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــع الـــعـــلـــم بــــــأن المـ ــ هــــــذا مـ
للوزارة أحمد عبد الله كان قد اقترح 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة وعــلــى وزيـــر 
لوائح  اعتماد  الاجتماعية  الــشــؤون 
ــار تـــحـــديـــد الأســـــر.  ــ ــ الـــشـــطـــب فــــي إطـ
كــمــا طــالــب بـــأن يــتــرافــق رفـــع الــدعــم 
قصيرة  اقتصادية  استراتيجية  مع 
الأمــد، وليس دفعة واحــدة،  وطويلة 
مع عدم رفع الدعم عن بعض السلع 
الأساسية. وأوضح أن اعتماد لوائح 
أن يواكبه خــال فترة  الشطب يجب 
لا تـــزيـــد عــلــى ثـــاثـــة أشـــهـــر تنظيف 
البيانات وعقلنة المشروع ليستهدف 
من يستحق. وتبدو لافتة إشارة عبد 
الله في الكتاب إلى »أننا لا نفرق بين 
غــنــي وفــقــيــر فـــي الــحــقــوق والأعـــبـــاء 
أن يكون  العامة، وبالتالي لا بد من 
الـــــدعـــــم لــــأســــر المــــتــــوســــطــــة الــــدخــــل 
والميسورة حتى لا يتم القضاء على 

آخر إمكاناتها عند رفع الدعم«. 
حــتــى الـــيـــوم، لـــم يــحــصــل أي تــطــور. 
ــو اســـتـــعـــن بـــالاســـتـــمـــارة  ــ وحــــتــــى لـ
الــــشــــؤون  وزارة  قـــبـــل  ــن  ــ مـ ــة  ــدلــ ــعــ المــ
ــاز لـــوائـــح  ــ ــجـ ــ ــيــــة، فــــــإن إنـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــــى أشــهــر  المــســتــفــيــديــن ســيــحــتــاج إلـ
طويلة، وربما إلى سنوات، لإنجازها. 
فـــهـــي أقــــــرب إلـــــى ســـجـــل اجــتــمــاعــي، 
ولــيــس فــقــط لـــوائـــح مــســتــفــيــديــن من 
بطاقة دعــم. يكفي معرفة أن الــوزارة 
نفسها لا تزال حتى اليوم غير قادرة 
عــلــى حــســم عـــدد الأســــر الأكــثــر فــقــراً، 
والــــذي لا يــزيــد عــلــى 50 ألـــف أســـرة، 
كما لم تحسم لائحة المستفيدين من 
قـــرض الــبــنــك الــدولــي )شــبــكــة الأمـــان 
والــتــي تستهدف 161  الاجــتــمــاعــي(، 

ألف أسرة.

ث أصحاب 
ّ

يتحد

مصارف عن تكوين 

 الخسائر قبل 
ّ

كل

تعديل سعر الصرف 

وزيادة الكلفة 

عليهم

)هيثم الموسوي(

)مروان بوحيدر(

مشروع بطاقة الدعم المالي سلك 

 أحداً 
ّ

طريقه نحو اللجان المشتركة، لكن

ل هذه 
ّ

لم يعلن حتى اليوم من أين تمو

البطاقة. عملياً، لا مصدر سوى الاحتياطي 

ظ 
ّ

الإلزامي، إلا أن الكتل النيابية لا تزال تتحف

على هذا الخيار أسوة بمصرف لبنان. 

م ليس المشكلة الوحيدة التي 
ّ

ما تقد

تواجه المشروع. تحديد الأسر المستفيدة، 

وفق الآلية التي وضعت، يحتاج إلى أشهر 

ذ، أضف إلى أنه لن يكون 
ّ

نف
ُ

طويلة لي

قادراً على تعويض إلغاء الدعم. تريد 

الحكومة من البطاقة أن تتحول إلى 

برنامج جديد للأسر الأكثر فقراً، مفترضة 

أن هذا الوصف ينطبق على ثلثي 

اللبنانيين )750 ألف عائلة(. لكنها في 

المقابل، تعتبر أن من يتقاضى راتباً يفوق 

ي ليرة، أو من لديه معيل في 
َ
المليون

 للبطاقة!
ً

الخارج، ليس أهلا

السياسي المشهد 

كل الأطراف تنتظر الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يفترض، إذا أراد 
الالتزام بتعهّده للرئيس نبيه بري، أن يعود اليوم إلى بيروت للانطلاق في 
محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى ولادة الحكومة. وفيما تردد 
أن الحريري زار باريس والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون، نفت مصادر 
أخرى أن يكون ذلك صحيحاً، مشيرة إلى أنه التقى فريق الإليزيه دوناً 
عن الرئيس، علماً بأن مصادر رسمية أشارت إلى أن الحريري، خلافاً 
لما جرى تناقله، ليس في باريس حالياً. بل سبق أن زارها منذ أيام قبل 
أن يعود إلى الإمارات، من دون أن يُعرف ما إذا كان سينتقل إلى بيروت 

أو لا.
وقالت مصادر مواكبة للحراك الحكومي إن رئيس مجلس النواب لا يزال 
ينتظر عودة الحريري للوفاء بالتزاماته تأليف حكومة من 24 وزيراً، من 

دون حصول أي فريق على الثلث المعطل.
بــدوره  ينتظر  عــون  الجمهورية ميشال  رئيس  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
نتيجة مسعى بري، الذي سبق أن طلب مرتين تمديد المهلة التي حددها 
للرئيس الــحــريــري. وكــشــفــت أن رئــيــس الــبــرلمــان، المــســتــاء مــن تصرف 
لنفسه وللحريري مهلة  لم يفِ بوعده بعد، وضع  الــذي  المكلف  الرئيس 

أخيرة تنتهي اليوم.
ورأت المصادر نفسها أنه في حال عدم عودة الحريري، والأهم أن يعود 
السابقة،  مــنــاوراتــه  ســيــاق  خـــارج  مــن  عملياً  مقترحاً حكومياً   

ً
حــامــا

سيُثبت باليقين أنــه لا يـــزال يـــراوغ ويــعــرقــل بــهــدف إضــاعــة الــوقــت، ما 
حــديــث«.  حـــادث  لكل  بعدها  »ليصبح  الأخــيــرة،  المهلة  ســقــوط  م 

ّ
سيحت

وهذا ينطبق أيضاً على عون الذي تشير المصادر إلى أنه في حال عدم 
آخــر. وهو  يوماً  الاثنين سيكون  يــوم  فــإن  لبري،  الحريري بوعده  إيفاء 
يفترض أن يبلغ الجميع أن ملف تأليف الحكومة من قبل الحريري لم يعد 
مطروحاً، ليكون البديل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، بعد استقالة 

نواب التيار.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية سيتعامل عندها مع الانتخابات 
بوصفها الخيار الأخير لوضع البلد على سكة الخروج من الأزمة، بعدما 
ساهم الانتظار الطويل لتأليف الحكومة في مفاقمتها. وبحسب ما تردد، 
فإن التيار الوطني الحر أجرى 3 دراسات مختلفة لآراء الناخبين، كشفت 

أن خسائره ليست بالقدر الذي يُعتقد منذ 17 تشرين الأول 2019.
انتخابات« يجري  الحديث عن »حكومة  يتقدّم  التيار،  نيات  وبعيداً عن 
بحكومة  شبيهة  وتــكــون  الــحــريــري،  غــيــر  شخصية  بــرئــاســة  تأليفها، 

الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005.
)الأخبار(
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تقرير

فانيسا مرعي

 ،
ّ

ــل ــا إن يـــنـــام الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى حــ مــ
حتى يستفيقوا في اليوم التالي على 
ــره« أو على أزمـــة جــديــدة. هكذا 

ّ
»تــبــخ

هي الحال اليوم مع توالي الأزمات في 
رهينة  يعيش  الــذي  الصحي،  القطاع 
فيروس كورونا وانفلات سعر الدولار 

في السوق. 
فــي أقــســى الأزمــــات الــيــوم، تــأتــي أزمــة 
ــدواء والانــقــطــاع المستمر فــي أنـــواعٍ  الــ
أساسية من الأدوية، منها ما يستهلكه 
المـــرضـــى بــشــكــلٍ يـــومـــي، ومــنــهــا مـــا لا 
يستطيع الأطباء الاستغناء عنه. ومن 
بــن تــلــك الأدويـــــة الــتــي تــعــدّ أســاســيــة 
ــي »المــــكــــانــــن«، أدويـــــــة الـــبـــنـــج الــتــي  فــ
يــضــربــهــا الــتــقــشــف حــيــنــا والانــقــطــاع 
أحياناً أخرى. وفي هذا السياق، تشكو 
رئيسة لجنة صيادلة المستشفيات في 

نــقــابــة الــصــيــادلــة، رنـــا الــعــلــي، مـــن أن 
المستشفيات  فــي  كلياً  مفقود  »الــبــنــج 
الــصــغــيــرة فــي المــنــاطــق، فــيــمــا لا تــزال 
المــســتــشــفــيــات الـــكـــبـــيـــرة تــمــلــك بــعــض 
الــكــمــيــات مـــنـــه«. وأمــــــام هــــذا الـــواقـــع، 
آليةٍ  تعمل صيادلة المستشفيات وفق 
إن  »الــشــراكــة«، حيث  جديدة عنوانها 
»هناك تضامناً مهنياً بين الصيادلة، 
لــأدويــة في  إذ تجرى عمليات تبادل 
مـــا بـــن الــصــيــدلــيــات لــلــمــســاعــدة في 
ــراء الــعــمــلــيــات الـــطـــارئـــة«، عــلــى ما  ــ إجـ

تقول العلي. 
ــبـــة هــو  مـــــا يـــجـــعـــل تــــلــــك الأزمــــــــــة صـــعـ
ــة  انــحــســار أعـــــداد المـــســـتـــورديـــن لأدويــ
الـــبـــنـــج. فــفــيــمــا كـــانـــت أربــــــع شـــركـــات 
تــــســــتــــوردهــــا، يــقــتــصــر الــــعــــدد الـــيـــوم 
عــلــى شــركــتــن فــقــط. ومـــا يــزيــد الطين 
في  تتأخران  الأخيرتين  أن هاتين  بلة 
بعض الأوقات بالاستيراد والتسليم، 
بسبب الفترة الطويلة التي تستغرقها 

الــى أن »الكمية المــوجــودة حالياً  لافتاً 
ثــاثــة  أو  لـــشـــهـــريـــن  تــكــفــي  أن  يــمــكــن 
إلى  أما بالنسبة  أشهر كحد أقصى«. 
مصدر آخر في شركة أخرى لاستيراد 
الأدويــــــــة، فــلــم تــعــد الـــشـــركـــة تــســتــورد 
»ســوى صنف واحــد من أدويــة البنج، 
والمــخــزون المــوجــود فــي الــوقــت الراهن 
لا يــكــفــي ســــوى لأســـبـــوعـــن«، مــؤكــداً 
ــة الــبــنــج لــدى  أن تــراجــع مــخــزون أدويــ
هــو »بسبب  الحاصل  والــشــحّ  الشركة 
التأخر في وصول الشحنات المطلوبة 
ــــى الـــحـــاجـــة الـــى  ــارج نـــظـــراً الـ ــخــ مــــن الــ
أذونــــــــات مــســبــقــة مــــن مـــصـــرف لــبــنــان 
الــصــحــة«. ومـــن جــهــة أخـــرى،  ووزارة 
لــفــت إلـــى أن »الــكــمــيــات الــتــي ســبــق أن 
كانت الشركة توزعها على صيدليات 
المــســتــشــفــيــات الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــا لم 
يتم بطريقة عادلة  والــتــوزيــع  تــتــبــدّل، 
المستشفيات  عـــدد   

ّ
أن إلا  ومـــتـــوازنـــة، 

الشركة  مــن  البنج  أدويـــة  الــتــي تطلب 
ارتفع، نتيجة عــدم توفر هــذه الأدويــة 
ــــات المــــســــتــــوردة  ــركـ ــ ــــشـ لـــــــدى بــــعــــض الـ

الأخرى«.
إلى ذلك، يصادق رئيس لجنة الصحة 
ــتـــور عـــاصـــم عـــراجـــي،  الــنــيــابــيــة، الـــدكـ
على ما يقوله المصدر السابق لناحية 
البنج،  أدويــة  لانقطاع  المتبقي  الوقت 
ــتـــوفـــرة حــالــيــا  فــيــؤكــد أن »الــكــمــيــة المـ
لا تــكــفــي ســـوى أســـبـــوعـــن«. مـــع ذلـــك، 
 قبل نفادها 

ّ
يرجّح عراجي إيجاد حل

كلياً. 
ــتــــه، شـــــــدد أمـــــــن ســـــر نـــقـــابـــة  مـــــن جــــهــ
مــســتــوردي الأدويـــــة، جــوزيــف غــريّــب، 
في حديثه إلى »الأخبار« على أن هناك 
»إجراءين أساسيين يجب القيام بهما: 
الأذونــــــات  إعـــطـــاء  فـــي  الإســـــــراع  أولًا، 
لــبــنــان ووزارة  المــســبــقــة مـــن مـــصـــرف 
الصحة للتمكّن من شحن الأدويــة من 
المصرف  يدفع  أن  وثانياً،  المنشأ،  بلد 
المركزي المبالغ المستحقة للشركات، لأن 
الأســواق  عتها على 

ّ
وز التي  البضاعة 

سدد 
ُ
خلال الأشهر الستة الماضية لم ت

عة«. أما 
ّ
فواتيرها بعد للشركات المصن

ثالث الأسباب، وهو الطارئ، فيتعلق 
ــــي أدويــــــة  ــاد عـــالمـــيـــا فـ ــ ــــحـ بـــالـــنـــقـــص الـ
البنج »بسبب استخدامها خلال أزمة 

كورونا في علاج المصابين«.

مسلسل الانقطاع المستمر: 

أدوية البنج تكفي لأسبوعين فقط 

تقرير

تقرير

لجنة كورونا تنتقي: 

تدابير جديدة للعائدين من بريطانيا والبرازيل

»الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة«:

لحكومة انتقالية من خارج »الطبقة السياسية«

ة
ّ

راجانا حمي

العامة ماراتونها  الصحة  أقفلت وزارة 
اللقاحي، أول من أمس، بنتائج تفوق ما 
كانت قد توقعته. طوابير اصطفت أمام 
الصباح  المعتمدة منذ  اللقاحات  مراكز 
لتهدأ  لقاح استرازينيكا،  لتلقي  الباكر 
فـــي فـــتـــرة الــظــهــيــرة وتــــعــــاود نــشــاطــهــا 
مساء،  والنصف  الثامنة  وعند  عــصــراً. 
ي 

ّ
أعــلــنــت الـــــــوزارة تــخــطــي أعـــــداد متلق

10500 شخص.  الـ  أسترازينيكا حاجز 
ميزة هذا الماراتون الذي يختبره لبنان 
لــلــمــرة الأولـــــى أنــــه شــــرّع الأبــــــواب أمـــام 
لــم يسجّلوا على المنصة  الــذيــن  الــنــاس 
أيـــضـــا، حــيــث كـــان لـــهـــؤلاء الــفــرصــة في 
ــمـــن تـــســـجّـــلـــوا.  تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح أســـــــوة بـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــت وزيــــر الصحة 
العامة، حمد حسن، إلى أن نسبة الذين 
من  ما بين %65  انقسمت  اللقاح  تلقوا 
اللبنانيين و35% من جنسيات مختلفة، 
والعمال  العاملات  مــن   %23 بينها  مــن 
الــوقــت نفسه إلى  الأجــانــب، مشيراً فــي 
أن هـــذا المــــاراتــــون »لـــن يــكــون الأخـــيـــر«، 
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــكــرر أســبــوعــيــا مع 
بدء وصول كميات كبيرة من اللقاحات 

خلال الشهرين المقبلين.
ــزال شـــــيء مــــن الـــخـــوف  ــ ــ ــك، لا يـ ــ ــ إلـــــى ذلـ
ــــي مــا  ــــاس فـ ــنـ ــ يـــســـيـــطـــر عـــلـــى بـــعـــض الـ
يــخــص تــلــقــي لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا بعد 
حــادثــتــي الـــوفـــاة الأخــيــرتــن. وفـــي هــذا 
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  أعــلــن  الــســيــاق، 
عبد  الدكتور  كــورونــا،  لقاحات  لمتابعة 
إلى أن هناك اجتماعاً  البزري،  الرحمن 
لــلــجــنــة ســيــعــقــد غــــداً الـــثـــاثـــاء »لــــدرس 
من  الــســكــان  لتحويل  الأنــســب  الطريقة 
لــقــاحٍ إلــى آخـــر«، وخصوصاً أن كميات 
كبيرة من لقاح فايزر ستصل إلى لبنان 
في الفترة المقبلة. وجاء هذا السعي بعد 
امتناع عــددٍ لا بــأس به من السكان عن 
تحديد  برغم  أسترازينيكا  لقاح  تلقي 

مواعيد لهم على المنصة.
إلى ذلك، رافق اليوم الماراتوني الطويل، 
صــدور قــرارٍ عن لجنة متابعة التدابير 
كورونا  لفيروس  الوقائية  والإجـــراءات 
ــراءات جديدة  أعلنت مــن خــالــه عــن إجــ
ـــي 

َ
ــت ــا يـــخـــص الـــعـــائـــديـــن مــــن دولـ فــــي مــ

بريطانيا والبرازيل. وفي هذا السياق، 
ــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  ــــدر وزيـ أصـ

يدعو  اللجنة،  قــرار  على  بناء  تعميماً، 
ــار بـــيـــروت  ــطـ ــه الآتــــــن عـــبـــر مـ مــــن خـــالـ
الــدولــي مــن بريطانيا والــبــرازيــل، ممن 
ـــ 12 عــامــا، حــمــل فحوصهم  هــم فـــوق الـ
المــخــبــريــة »الــتــي تــثــبــت عـــدم إصابتهم 
بالفيروس والتي أجروها في مختبرات 
البريطانية  السلطات  قبل  من  معتمدة 
والــبــرازيــلــيــة، وأن يــكــون لــديــهــم حجز 
فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 5 أيامٍ 
في فنادق حددتها الوزارة سابقاً«. كما 
يلفت التعميم إلى ضرورة إجراء فحص 

مخبري آخر عند الوصول إلى المطار. 
الــقــرار يحمل السلاسة  لــم يكن صـــدور 
الماراتوني  اليوم  بها  التي سار  نفسها 
الــطــويــل، إذ لــم يــكــن ثــمــة إجــمــاع عليه، 
مـــع وجـــــود مـــعـــارضـــن داخـــــل الــجــلــســة 
لآلــيــة تــحــديــد الــــدول الــتــي يــجــب إجــبــار 
ــقــــادمــــن مــنــهــا لـــلـــفـــحـــوص والــحــجــر  الــ
لتجنب دخـــول المــتــحــور الــهــنــدي. وفــي 
لــلــقــرار، تشير مستشارة  المــؤيــد  ــرأي  الــ
رئـــيـــس الــحــكــومــة لـــلـــشـــؤون الــصــحــيــة، 
اللجنة  أن  إلــى  بيترا خــوري،  الدكتورة 
ــــي مــــا يــخــص  أصـــــــدرت الــــقــــرار فـــقـــط »فـ
أولًا  فهو  البلدين،  هذين  مــن  العائدين 
لأن بــريــطــانــيــا هــــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة 

التي أعلنت أن عدد المصابين بالمتحور 
إلــى 50% تقريباً،  لديها وصــل  الهندي 
ــدداً كــبــيــراً  ــ ــل الـــتـــي تــضــم عـ ــرازيـ ــبـ ــا الـ أمــ
مـــن المــغــتــربــن الــلــبــنــانــيــن، فــــإن نسب 
الإصــابــة بالفيروس فــي هــذه الــدولــة لا 
تـــزال عالية جـــداً«. مــن هــنــا، كــان الــقــرار 
للحفاظ  الوقائية  الإجـــراءات  »بتطبيق 
عــلــى إيــجــابــيــة الــوضــع فــي الــبــاد، كما 
أننا أردنــا أن نسهّل على العائدين من 
الــبــاد التي  جهة ثانية الإجــــراءات فــي 
ــا أن الــحــجــر  ــأتــــون مــنــهــا وخـــصـــوصـ يــ
سيكون 5 أيــام بــدلًا من 14 يوماً كانوا 

سيقضونها هناك«.

ــررات مــن  ــ ــبـ ــ ــم تــســلــم تـــلـــك المـ مــــع ذلــــــك، لــ
المعارضة، إذ يعتبر المعارضون أن ثمة 
انطلاقاً  الــقــرار،  في  مفرطة  استنسابية 
مــن أن المــتــحــوّر الــهــنــدي »بـــات منتشراً 
ــيــــس حــكــراً  فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول ولــ
عــلــى بــريــطــانــيــا والــــبــــرازيــــل«، بحسب 
أحــد أعــضــاء اللجنة. وفــي هــذا الإطـــار، 
يتساءل هــذا الأخــيــر عــن سبب اختيار 
هاتين الدولتين، انطلاقاً من أن »وليش 
 والـــهـــنـــد 

ً
ــــش جــــنــــوب افـــريـــقـــيـــا مــــثــــا مـ

وفييتنام وغيرها من الدول التي طالها 
هــذا النوع من الــفــيــروس؟«. أمــا السبب 
الآخــر للتساؤل، فهو »أن بريطانيا من 
الدول التي لقحت أكبر عدد من سكانها، 
أضـــف إلـــى أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الآتــن 
عبر مطار هيثرو، ويمرون به كمحطة 
المسافرين من  توقف وليس حكراً على 
 عن كيفية التعامل 

ً
بريطانيا«، متسائلا

المعارضون على  يأخذ  الأمــر. كذلك  مع 
القرار أنه »سيؤثر على عودة المغتربين 
يشكلون  أنهم  وخصوصاً  اللبنانيين، 
أكثرية في هذين البلدين«. ولذلك، كان 
المطلب واحـــداً: إمــا أن يشمل الــقــرار كل 
ــا لا  الــــدول الــتــي وصــلــهــا المــتــحــور، وإمــ

انتقاء.

اللجنة الوطنية تدرس 

إمكان تحويل السكان 

من لقاح إلى آخر

أحد أسباب النقص الحاد هو 

استخدام أدوية البنج عالمياً في 

علاج المصابين بكورونا

»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لإنـــقـــاذ لــبــنــان 
وبـــنـــاء الــــدولــــة« هـــي تــكــتــل وطــنــي 
أطــلــقــه »تــجــمــع نـــــداء لـــبـــنـــان« يــوم 
أمس، طارحاً مشروع إنقاذ للبنان 
عبر وضــع أســس جــديــدة وسليمة 
ــنـــاء الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــــل بـ مــــن أجـ
ــم هــــــذه الـــجـــبـــهـــة:  والـــــــدولـــــــة. وتــــضــ
الحزب السوري القومي الاجتماعي 
 بعميد الإذاعــة تموز قنيزح، 

ً
ممثلا

حــــركــــة الـــشـــعـــب مـــمـــثـــلـــة بـــالـــنـــائـــب 
الــــســــابــــق نــــجــــاح واكــــــيــــــم، الــــحــــزب 
 
ً
السوري القومي ــــ الانتفاضة، وكلا

مـــن: عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري، غــســان 
غــدار،  مقلد، سحر  الــشــامــي، حسن 
حسن حمادة، عدنان السيد حسين، 
جـــان لـــوي قـــرداحـــي، كميل خـــوري، 

عدنان منصور وغيرهم.

أما الأهــداف التي أعلنتها الجبهة، 
فثلاثة:

1- إقــــامــــة نــــظــــام ســـيـــاســـي يــرتــكــز 
ــيــــد  ــدر وحــ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــب كـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
لــشــرعــيــة الــســلــطــات، مـــا يــســتــدعــي 
وضــع دستور جديد يجري إقــراره 

بالاستفتاء الشعبي العام.
ــة بــــدءاً بــالمــؤســســات  2- بــنــاء الـــدولـ
ــكــــام الــنــظــام  ــــق أحــ ــة وفـ ــتـــوريـ الـــدسـ
ــإرادة  الــجــديــد الــــذي لا يــتــقــيــد إلا بــ
الشعب المبرأة من التعصب والجهل 

ومن التبعية والاستزلام.
3- تحرير خيارات الدولة السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، كــــمــــا ســيــاســتــهــا 
الدفاعية، مــن المــصــادرة والارتــهــان 

لأي جهة خارجية.
ــمــن، 

ّ
هــــذه الأهـــــــداف، بــحــســب المــنــظ

ــامـــج  ــتـــم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا وفـــــــق بـــرنـ ــيـ سـ
مــرحــلــي يــقــوم عــلــى إقـــامـــة حكومة 
ــة مـــــــن خــــــــــــارج الـــطـــبـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
نساء  وتــضــم  المهيمنة  الــســيــاســيــة 
ــالًا نــزيــهــن وكــفــوئــن، مــن دون  وجــ
أن يــخــضــع تــشــكــيــلــهــا لــتــعــلــيــمــات 
ــات  ــ ــــصــ ــاصــ ــ ــحــ ــ مــ أو  خـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
طـــائـــفـــيـــة. تـــلـــك الـــحـــكـــومـــة ســيــكــون 
مــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا وضــــــــع إعــــــان 
ــا خــــال  ــهـ ــلـ ــمـ ــوري يـــحـــكـــم عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ دسـ
لجنة  وتشكيل  الانتقالية،  المرحلة 
ــتـــور  لــــوضــــع صـــيـــغـــة مــــشــــروع دسـ
يـــقـــر بــاســتــفــتــاء شـــعـــبـــي. فــــي حــن 
أن الأهــــــم هـــنـــا، هــــو »إعـــــــان حــالــة 
طـــــوارئ مــالــيــة لمــنــع تـــدهـــور لبنان 
الصعيد  على  الكامل  الانهيار  الــى 
والاجتماعي«،  والاقتصادي  المالي 

و»إقــــــــــرار قــــانــــون انـــتـــخـــاب وطــنــي 
 لــإصــاح 

ً
لاطــائــفــي يــشــكــل مـــدخـــا

ــيــــاســــي الـــــشـــــامـــــل«. مـــــن جــهــة  الــــســ
ــة خــطــة  ــهــ ــبــ ــجــ أخــــــــــــرى، طـــــرحـــــت الــ
لمعالجة الأزمة المالية تبدأ بتحرير 
السياسة الاقتصادية من الوصاية 
المــال  رأس  ومــن سيطرة  الخارجية 
المــتــوحــش، وتــســعــى إلـــى اســـتـــرداد 
ــوال المــحــوّلــة إلـــى الـــخـــارج منذ  ــ الأمـ
إعــادة  الــى  بالإضافة   ،2019 شباط 
تــحــديــد الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــديــن 
الــعــام بعد إســقــاط المــبــالــغ المترتبة 
على الخزينة في عمليات مشبوهة 
ــفـــعـــة عــلــى  ــد المـــرتـ ــوائــ ــفــ ــبـــب الــ وبـــسـ
سندات الدين. وتصرّ الجبهة على 
رفــــض بــيــع الــقــطــاع الـــعـــام وأمــــاك 
بــدءاً  الفاسدين  ومحاسبة  الــدولــة، 

من عــام 1992 ومــا يليه، واسترداد 
كــذلــك تصر على  المنهوبة.  الأمـــوال 
استرداد احتياطي لبنان من الذهب 
مع الإعلان بشكل واضح عن حجم 
ــود فــــي الــبــنــك  ــ ــوجـ ــ الاحـــتـــيـــاطـــي المـ

المركزي وما تم نقله الى الخارج.
في موضوع الدفاع الوطني، شدّدت 
ــر الــســيــاســة  ــريـ ــلـــى تـــحـ الـــجـــبـــهـــة عـ
الــدفــاعــيــة مـــن أي ارتـــهـــان وتــنــويــع 
مصادر تسليح الجيش بما يمكّنه 
مــن الــدفــاع عــن الــوطــن فــي مواجهة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي. على أن تلحظ 
هذه السياسة تحقيق التكامل بين 
الجيش والمقاومة الشعبية بجميع 
على  لبنان  قـــدرة  لتعزيز  أشكالها 

التصدّي للعدو الصهيوني.
)الأخبار(

مــوافــقــة مـــصـــرف لــبــنــان عــلــى طــلــبــات 
دعـــم الاســتــيــراد. ولأجـــل ذلـــك، لــم تعد 
تــتــوفــر لـــدى هــاتــن الــشــركــتــن »ســوى 
ــة الــبــنــج الــتــي  ــ كــمــيــات قــلــيــلــة مـــن أدويـ
الصيدليات«.  على  ارة 

ّ
بالقط عها 

ّ
توز

هـــنـــاك  أن  الــــــــى  الــــعــــلــــي  ــتــــت  ــفــ لــ وإذ 
التهريب  بعمليات  تــقــوم  »عــصــابــات 
ــع الأدويـــــــــــــة بــــــــالــــــــدولار لــجــنــي  ــيــ ــبــ وتــ
الأرباح«، نبّهت إلى »حصول عمليات 
تــهــريــب لأدويــــــة الـــســـرطـــان أيـــضـــا من 
مــــزوّرة«،  خــال تقديم وصــفــات طبية 

كـــاشـــفـــة أن »هــــنــــاك اتـــجـــاهـــا لــحــصــر 
من  بعدد محدّد  السرطان  أدويــة  بيع 

الصيدليات«. 
مـــتـــى بـــــــدأت الأزمــــــــة تـــتـــفـــاعـــل؟ يــشــيــر 
ــد مــســتــشــفــيــات جبيل  مـــصـــدر فـــي أحــ
إلى أن »أزمة فقدان أدوية البنج بدأت 
قبل مطلع العام الــجــاري، ومــع الوقت 
أكــبــر«. ولــذلــك، وتجنباً  بـــدأت تصبح 
لــانــقــطــاع الــنــهــائــي وحــــدوث الأســــوأ، 
الوقت  فــي  المستشفيات  بعض  تعمد 
الراهن إلى »إجراء 50% من العمليات، 

ف ضرورية«. والسبب في 
ّ
والتي تصن

إلــى 3500  ذلــك أن »المستشفى يحتاج 
بينما  شــهــريــا،  علبة(   700( بنج  إبـــرة 
الشركتين  مــن  مها 

ّ
تتسل الــتــي  الكمية 

انخفضت  التسليم،  تــواصــان  اللتين 
لتصل حالياً الى 1000 إبرة بنج )200 

علبة( شهرياً«. 
من الجهة المقابلة، يوضح مصدر في 
إحدى الشركات المستوردة للأدوية أن 
شــركــتــه تــواصــل تــوزيــع أدويــــة البنج 
مشيراً  المستشفيات،  صيدليات  على 

الــى أنها »تستورد صنفين من أدويــة 
البنج، أحدهما مفقود منذ بداية العام 
بسبب انقطاعه لدى الشركة الأساسية 
ــنــــف الآخــــــر  المــــصــــنــــعــــة لــــــــه، أمــــــــا الــــصــ
العمليات(، فلا  إجــراء  )ويستخدم في 
تــزال الشركة قــادرة على تلبية حاجة 
المــســتــشــفــيــات مــنــه، وهـــي تـــزوّدهـــا به 
تقنين  أي  مـــن دون  اعـــتـــيـــادي،  بــشــكــل 
حـــتـــى الــــســــاعــــة«. وكـــشـــف المــــصــــدر أن 
عها الشركة هي 

ّ
أدوية البنج التي توز

من المخزون المتوفر في مستودعاتها، 

خبر
علم
و

 دعاوى في لبنان واليونان 

ضد مطلق النار على الزوبعة

الادعــاء  الاجتماعي  القومي  الــســوري  الحزب  ينوي 
ــام الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي والـــقـــضـــاء الــيــونــانــي ضد  ــ أمـ
اللبناني اليوناني يورغو ديميتري فلاس الذي جرى 
تحديد هويته وتــبــنّ أنــه ينتمي إلــى حــزب القوات 
اللبنانية، بعدما سجّل فيديو في اليونان يظهر فيه 
أثناء الرماية من مسدس حربي على أهــداف تحمل 
الــتــهــديــد والــوعــيــد. وعلمت  الــزوبــعــة، مطلقاً  صـــور 
 الحزب سيلاحق الملف لإصدار مذكرة 

ّ
»الأخبار« أن

ه جرى 
ّ
توقيف من الأنتربول الدولي بحقه، علماً بأن

بالقتل  والتهديد  التحريض  بجرائم  عليه  ــاء  الادعـ
ــاء عــلــى المـــدعـــو روي  ــ ــ وإثــــــارة الـــنـــعـــرات. كــذلــك الادّعـ
الياس راشد المنتمي إلى القوات اللبنانية، الذي عمد 
الى تسجيل فيديو يُطلق فيه النار من رشاش حربي 

متوعّداً الحزب السوري القومي الاجتماعي.

محاكاة لانفجار مرفأ بيروت

مرفأ  انفجار  جريمة  فــي  العدلي  المحقق  يستعد 

محاكاة  لتنفيذ  البيطار  طـــارق  الــقــاضــي  بــيــروت 
الرابع  الكبير في  للحريق الذي تسبب بالانفجار 
الــــرقــــم 12. وعــلــمــت  الــعــنــبــر  فــــي  المــــاضــــي  مــــن آب 
ــــوى الأمــــن  ــــرع المـــعـــلـــومـــات فــــي قـ  فـ

ّ
»الأخـــــبـــــار« أن

اللوجستي  والتحضير  بــالإعــداد  يــقــوم  الــداخــلــي 
ــســتــحــضــر مـــجـــسّـــمـــات لــتــنــفــيــذ المـــحـــاكـــاة 

ُ
حـــيـــث ت

لمــعــرفــة كــيــف حــصــل الـــحـــريـــق. وكــشــفــت مــصــادر 
 الــقــاضــي الــبــيــطــار طــلــب مـــن الــقــوى 

ّ
قــضــائــيــة أن

ألواح كبيرة للحؤول دون إمكانية  الأمنية وضع 
الــتــصــويــر مــن قــبــل الإعــامــيــن أو المــواطــنــن على 

اعتبار الإجراء سرّي.

زيادة سعر التأمين الإلزامي

خــــافــــات كـــبـــيـــرة تــشــهــدهــا هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
ــــر  ــة وزيـ ــايــ ــأمــــن الــــخــــاضــــعــــة لــــوصــ ــتــ ــات الــ شـــــركـــ
الاقتصاد، مع نقابة وسطاء التأمين حول تعرفة 
ــة، إذ تــطــلــب  ــيــ الـــتـــأمـــن الإلــــزامــــي لــلــمــركــبــات الآلــ
شــركــات الــتــأمــن رفـــع ســعــر الــبــولــيــصــة مــن دون 
إعــطــاء الــنــســبــة لــلــوســطــاء. ومـــن المــنــتــظــر بحسب 
القريب  فــي  الاجتماعات  تكثيف  بالملف  معنيين 

العاجل لاتخاذ القرار المناسب.
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(مروان بوحيدر)

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



تبليغ مجهول المقام 
مـــحـــكـــمـــة إيــــــــجــــــــارات بــــــيــــــروت بــــرئــــاســــة 
القاضي رين أبي خليل تدعو نادين تريز 
وكريستين والــكــســنــدر وجــانــن وكــوريــن 
مادلين فؤاد خليل لإستلام أوراق الدعوى 
2018/667 المقامة من المدعي جاك مرعب 
المــدعــى عليهم  وموضوعها إســقــاط حــق 
بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي والـــزامـــهـــم بــإخــاء 
بالعقار  الــرابــع  بالطابق  الكائن  المــأجــور 
5131/المزرعة ودفع مبلغ /10.874.227/ 
الـــعـــامـــن 2015  ــدل  بــ ــادات  ــ ــ زيـ يــمــثــل  ل.ل. 

و2016. 
رئيس القلم بالتكليف محمد إبراهيم

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب عبدالله محمد أنور عبس بوكالته 
عـــن مــاجــد مــحــمــد انــــور عــبــس ســنــد بــدل 
 A بلوك   39 المقسم   48 العقار  فــي  ضائع 

التل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب عـــبـــاس مــحــمــد عــلــي نــجــم بصفته 
مفوضاً سند بدل ضائع عن ملكية لميس 
من   19 بــالمــقــســم  غــايــيــنــي  محمد سعيد 
وبوكالته  طرابلس  بساتين   1774 العقار 
عن حياة جواد الطيبي سند بدل ضائع 
بالعقار 3527/المقسم 12 بلوك B بساتين 
طــرابــلــس وبــوكــالــتــه عـــن شــهــنــاز محمد 
سعيد غلاييني سند بدل ضائع بالعقار 

1774 – مقسم 21 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
ــالـــة عن  طــلــب عــلــي أحـــمـــد خــضــر بـــالاصـ
نــفــســه ســنــد بــــدل ضـــائـــع بــالــعــقــار 2017 

مقسم 10 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
طلب محمد أحمد موسى بالوكالة إثبات 
بيانات إبراهيم زايد كيوان في العقارات 
 – 369 – 357 – 431 – 16 – 45 – 22 – 18
 377 – 402 – 196 – 32 – 48 – 65 – 379

– 363 القطراني. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب فـــؤاد انـــور حــرب بوكالته عــن انــور 
فــؤاد حــرب وكيل شكيب قاسم بــو كــروم 
احد ورثة قاسم علم الدين بو كروم سند 
ملكية بدل عن ضائع للمورث في العقار 

2061 مزرعه الشوف. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

تبليغ 
جانب تاما غوسا ادونو 

الموضوع: تبليغ مجهول المقام 
الشرعية  بــعــبــدا  قــاضــي محكمة  المــرجــع: 

الجعفرية الشيخ جعفر كوثراني 
ــادرة عــن قــاضــي محكمة  ورقـــة دعـــوى صـ
بــعــبــدا الــشــرعــي الــجــعــفــري مــوجــهــة الــى 
مــجــهــول مــحــل الاقــامــة المــذكــور اعـــاه في 
المــقــدمــة عليك مــن محمد انيس  الــدعــوى 
ديب بمادة اثبات نسب اساس 446 تعين 
موعد الجلسة فيها يوم الخميس الواقع 
أو  حـــضـــورك  فــيــقــتــضــي   2021/7/1 فــيــه 
ــال مــن يــنــوب عــنــك الـــى قــلــم المحكمة  إرســ
الجلسة لاســتــام نسخة عن  مــوعــد  قــبــل 
مبلغاً  اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصـــول  حسب 
ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة وكـ
الاعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
القاضي الشيخ جعفر كوثراني 
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية

إعلان تبليغ سنداً للمادة 15 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس باسم نصر 
التنفيذ ضدهما: ملحم  موجه للمطلوب 
ابراهيم ملحم دبو وجوليا ابراهيم ملحم 
دبـــو المــقــيــمــان بــبــلــدة داريــــا قــضــاء زغــرتــا 

مجهولي الاقامة. 
 2019/595 التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 
ــيــــس  ــركــ ــا مــــــــن ســ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ المـــــــنـــــــفـــــــذة بـ
انــطــونــيــوس الـــخـــوري بــوكــالــة المــحــامــي 
الــشــيــخ بــطــرس الــغــزال مــعــوض بموجب 
ــــن مـــحـــكـــمـــة الـــبـــدايـــة  الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر عـ
 1989/6/22 تاريخ   89/34 رقــم  بالشمال 

بــالــعــقــار /612/  الــشــيــوع  ازالــــة  المتضمن 
داريــــــا عـــن طـــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 

للعموم. 
ــك يـــقـــتـــضـــي حــــضــــوركــــم بـــــالـــــذات أو  ــذلــ لــ
بالواسطة القانونية لقلم الدائرة لاتخاذ 
مقام لكما ضمن نطاقها والجواب بمهلة 
5 ايام من تاريخ تبلغكم الانذار التنفيذي 
والا ســيــصــار لــتــعــيــن مــمــثــل خـــاص لكم 

بعد انقضاء شهرين من تاريخ النشر. 
مأمور التنفيذ 
عبدالمنعم الرشيد 

إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►
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العالم
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Best Regards

Rowaida Yassine

كلمات متقاطعة

1- عاصمة أفريقية – حكيم هندي – 2- مدينة في الولايات المتحدة الأميركية  
 – 3- تبادل الحديث – بصق – 4- مضيق تركي – 5- أكل الطعام – 

ّ
– ضعُف ورق

وكالة اليابان للتعامل الدولي – للتعريف – 6- عربة التسوّق بالأجنبية – عائلة 
كاتب إسباني راحل – 7- حرف جر – مادة تجميلية – 8- من عشاق التاريخ – من 
الكواكب – هاج الــدم – 9- دولــة أميركية – 10- بلدة سورية مدمرة في هضبة 

الجولان – جاسوس

أفقيا

1- شاعر عباسي – 2- للإستدراك – في فمي – 3- من الأعــداد – يُستخرج من 
الشمندر – 4- الإســم الأول لمصمم الأزيــاء أرماني – نعم بالأجنبية – 5- عائلة 
نحّات ومهندس إيطالي راحــل – من العملات – 6- نوع من الأسماك – ازديــاد 
طول النبات – 7- أذاع الخبر – فقدان الأمل – جعل السم في الطعام – 8- مرتفع 
قال في لعبة الطاولة – رش الماء – 9- بكى وسال دمعه – العزيز 

ُ
من الأرض – ت

حبّ – 10- طوق من نبات يتوّج به المنتصر في المعركة
ُ
والم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ستراسبورغ – 2- معدن – روسيا – 3- يقيتهم – بال – 4- رب – أريج – بق – 5- الملوّل – 6- 
تن – حس – كيوي – 7- وهّاب – كورفو – 8- فرن – شرف – اب – 9- كب – 10- قناطر زبيدة

أفقيا

1- سميرة توفيق – 2- تعقبّ – نهر – 3- ردّي – انكا – 4- أنت الحب – بط – 5- هرمس – 6- 
برميل – كرّاز – 7- و و – جوكوف – 8- رسب – لير – زي – 9- غياب – وفا – 10- القليوبيّة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3748شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية:  رانيا اسطفان

s u d o k u3 7 4 9

1011

3 7 4 9

3749مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 2 4 7 8 6 9 5 1

6 9 1 4 2 5 7 8 3

5 8 7 3 9 1 2 4 6

2 6 9 1 5 4 8 3 7

4 3 8 9 6 7 5 1 2

7 1 5 2 3 8 4 6 9

8 5 2 6 7 3 1 9 4

9 4 6 8 1 2 3 7 5

1 7 3 5 4 9 6 2 8

2 3 4 9

4 9 1 3 5 2

6 1 8

3 8 1

9 4 6 2 7

8 7

7 8 3

9 5 4

6 1 9 7

العصر  في  الإنكليز  الروائيين  أعظم  من   )1870-1812( انكليزي  روائــي 
الفيكتوري لا تزال أعماله تحتفظ بشعبية واسعة حتى يومنا هذا. من 

أشهر مؤلفاته »اوليفر تويست«
3+5+7+8+10+3+4 = من العملات العربية ■ 1+2+9+11 = تطعن بالرمح 

■ 9+4+6 = من الفاكهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أظهرت مشاهد الإعلام 

الحربي فرار العشرات من 

اط والجنود السعوديين 
ّ
الضب

من مواقع عسكرية حاكمة

ر المهارات القتالية لدى قوات صنعاء، وقدرتها على تغيير المعادلات العسكرية )أ ف ب(
ّ

أظهرت العملية تطو

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــدود  ــــحـ ــلــــى الـ ــــور جـــــيـــــزان عــ ــــحـ  مـــــن مـ
قــــوات  ردّت  لـــلـــســـعـــوديـــة،  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ف 

ّ
صنعاء على التصعيد الجوّي المكث

مــأرب،  جبهات  في  "التحالف"  لطيران 
ذتها أواخر 

ّ
بعملية عسكرية واسعة نف

الأســـبـــوع الــفــائــت مـــن ثــاثــة مــســارات 
قــتــالــيــة. الــعــمــلــيــة الــتــي حــمــلــت عنصر 
المفاجأة وشارك في تنفيذها العشرات 
من عناصر الجيش و"اللجان الشعبية"، 
انطلقت يوم الأربعاء الماضي، لتتمكّن، 
وفق مصادر عسكرية في صنعاء، من 
الدفاعية الأمامية  المــواقــع   

ّ
كــل اخــتــراق 

الـــتـــي تــتــمــركــز فــيــهــا وحـــــــدات يــمــنــيــة 
تــحــت مسمّى  لــلــريــاض تعمل  مــوالــيــة 
"لواء المغاوير" في وادي جبارة، وكذلك 
قوات سودانية، وأخرى يمنية موالية 
الخوبة  منطقة  فــي  أيــضــا  للسعودية 
المملكة.  لمنطقة جيزان جنوب  التابعة 
ــة بـــاســـتـــهـــداف المــــواقــــع  ــدايــ ــبــ ــانــــت الــ كــ
ـــف فــــي جــبــل 

ّ
الـــســـعـــوديـــة بـــشـــكـــل مـــكـــث

الــــــ"إم بـــي ســـي" وتـــبـــاب الــفــخــيــذة ومــن 
قلت 

ُ
ثــمّ الــتــبّــة الــبــيــضــاء، وعــلــى الأثـــر ن

المــعــركــة إلـــى خــطــوط الـــدفـــاع الخلفية 
قــوات سعودية في  التي تتمركز فيها 
مــنــاطــف الــقــمــبــورة والــعــمــود وتويلق 
 من 12 

ّ
وشرق قايم صياب، لتتمّ في أقل

ساعة من زمن العملية السيطرة على 
40 موقعاً عسكرياً سعودياً في محور 
جــيــزان، وقــتــل وإصــابــة 80 مــن الــقــوات 
والميليشيات  والــســودانــيــة  السعودية 
 29 وإحــراق  للرياض،  الموالية  اليمنية 
مــدرّعــة وآلــيــة عسكرية ســعــوديــة. كما 
تـــــمّ، بــحــســب المــــصــــادر، أسْـــــر عــــدد من 
الـــجـــنـــود الـــســـعـــوديـــن والـــســـودانـــيـــن، 
واغــتــنــام كــمّــيــات كــبــيــرة مــن الأســلــحــة 
ــتــــوسّــــطــــة، فــيــمــا قـــــدّرت  الــخــفــيــفــة والمــ
السيطرة  تمّت  التي  المساحة  المصادر 
ـــ150  ــ عــلــيــهــا فــــي الـــعـــمـــق الـــســـعـــودي بـ

كيلومتراً.
عملية "مــحــور جـــيـــزان" الــتــي أظــهــرت 

تـــطـــوّر المــــهــــارات الــقــتــالــيــة لــــدى قـــوات 
ــــى تـــغـــيـــيـــر  ــلـ ــ صـــــنـــــعـــــاء، وقــــــدرتــــــهــــــا عـ
الأرض،  عـــلـــى  الــعــســكــريــة  المـــــعـــــادلات 
كشفت فــي المقابل مــدى وهــن الجيش 
الـــســـعـــودي، عــلــى رغـــم الـــفـــارق الكبير 
فـــي الــعــتــاد والــــعــــدّة بـــن الـــطـــرفـــن. إذ 
الحربي  الإعــام  قها 

ّ
وث مشاهد  بيّنت 

ــــورة، وتـــمّ  ــــصـ لــصــنــعــاء بـــالـــصـــوت والـ
نشرها السبت الماضي، فرار العشرات 
مـــن الـــضـــبّـــاط والـــجـــنـــود الــســعــوديــن 
مــــن مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة حـــاكـــمـــة، أمــــام 
المقاتل اليمني الذي يستخدم بندقية 
بــــي جـــي"  "أر  "كـــاشـــنـــكـــوف" وقـــــــاذف 
بيّنت  قديمة. كما  ورشــاشــات روسية 
ــتــهــا قـــنـــاة "المــســيــرة 

ّ
المــشــاهــد الـــتـــي بــث

"التابعة لحركة "أنصار الله" ووسائل 
ــــام المــخــتــلــفــة فـــي صــنــعــاء، لــجــوء  الإعـ
ــقـــوات الــســعــوديــة  أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الـ
الجماعي من منحدرات  الانتحار  إلى 
العام  الـــرأي  فــي مشهد صــدم  جبلية، 
السعودي الذي يواجه سياسة تعتيم 
الــريــاض  قِــبَــل النظام فــي  إعلامية مــن 
ق بأداء جيشه في المعارك.

ّ
في ما يتعل

ــر غطاءً 
ّ
وف الــذي  السعودي،  الجانب 

العملية  تنفيذ  خـــال  ــفــا 
ّ
مــكــث جــوّيــا 

الــتــي جـــرت فــي مــنــاطــق جبلية ذات 
ــمــــت فــي  ــاهــ ــــدة ســ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــــاريـــــس مـ تـــــضـ

تــحــيــيــد فـــاعـــلـــيـــة الــــــغــــــارات، أصــيــب 
لعة 

ّ
إربــاك. ووفقاً لمصادر مط بحالة 

فــي الـــريـــاض، فـــإن المــشــاهــد الــتــي تــمّ 
ــل الإعـــــــام الــحــربــي  ــ ــبَ ــ ــن قِ نـــشـــرهـــا مــ
أركــان  رئيس  بنائب  دفعت  اليمني، 
الــجــيــش الـــســـعـــودي، وقـــائـــد الــقــوات 
مطلق  الفريق  لـ"التحالف"،  المشتركة 
بن سالم الأزيمع، مساء السبت، إلى 
القيادات  بكبار  طــارئ  اجتماع  عقد 
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي غـــــــــرف عـــمـــلـــيـــات 
"التحالف"، استمرّ لساعات لتدارس 
الردّ على العملية. كذلك، وفي أعقاب 
كسرت  التي  الــجــديــدة  المشاهد  نشر 
ى من هيبة للجيش السعودي، 

ّ
ما تبق

 سلسلة هجمات 
ّ
الرياض بشن ردّت 

كتاف  عملية  فــي  انكسرت  سعودية 
فــي مــحــافــظــة صــعــدة، والــتــي عُــرفــت 
إلــى  وأدّت  الـــلـــه"،  مــن  "نــصــر  بعملية 
أسْر أكثر من 3000 عنصر من قوات 
مــوالــيــة لـــ"الــتــحــالــف"، والــعــشــرات من 
قوات الجيش السعودي. وعلى رغم 
الجانب  عمد  الفضيحة،  تلك  ثبوت 
ــدّداً، إلــى  الــســعــودي، هـــذه المـــــرّة، مـــجـ
والــزعْــم  الأخــيــرة،  للفضيحة  التنكّر 
أنها مفبركة، نافياً أن يكون الفارّون 
ســـعـــوديـــن. عــلــى أنـــهـــا لــيــســت المــــرّة 
الأولى التي تلجأ فيها وزارة الدفاع 
الــســعــوديــة إلـــى الــتــنــكّــر لانــتــكــاســات 
قواتها في مواجهات الحدّ الجنوبي، 
ــرت خــــال  ــكّــ ــنــ فــــقــــد ســــبــــق لــــهــــا أن تــ
عـــام 2016 لــعــدد مــن أســـرى الجيش 

ـــرَكَـــتـــهـــم فـــي ســجــون 
َ
الـــســـعـــودي، وت

صنعاء لسنوات، قبل أن يتمّ الإفراج 
العام  أواخــر  عنهم في صفقة تبادل 

الماضي.
في  لــقــوات صنعاء  الــجــديــد  التصعيد 
جبهات الحدّ الجنوبي، جاء بعد أيام 
ــارة قـــام بــهــا المــتــحــدّث الرسمي  مــن زيــ
لــلــجــيــش و"الــــلــــجــــان"، الــعــمــيــد يحيى 
ــزان، حــيــث  ــ ــيـ ــ ســــريــــع، إلـــــى جـــبـــهـــات جـ
أدلــــى بــتــصــريــح صــحــافــي مـــن منطقة 
الخوبة السعودية التي كانت مسرحاً 
فيه  أكــد  الأخــيــرة،  العسكرية  للعملية 
ــوات صــنــعــاء بــإمــكــانــهــا الانــتــقــال  أن قــ
زيارة  السعودي. وتزامنت  العمق  إلى 
ــع تــصــعــيــد جــــــوّي ســـعـــودي  ســـريـــع مــ
ــات الـــــقـــــتـــــال فـــــــي تــــخــــوم  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ عـ
ــنـــة مــــــــأرب، واســــتــــمــــرار الــــريــــاض  مـــديـ
والــقــوى المــوالــيــة لــهــا فــي الــتــهــويــل في 
الــتــداعــيــات الإنــســانــيــة لتحرير  شــــأن 
 عــن رفــضــهــا الــتــجــاوب 

ً
المــديــنــة، فــضــا

ــعـــدوان والــحــصــار،  مــع مــطــلــب وقـــف الـ
 

ّ
ــدام المــــلــــف ــ ــــخـ ــتـ ــ وإصـــــــرارهـــــــا عــــلــــى اسـ

الإنساني كورقة للمقايضة، عبر ربط 
تــنــفــيــذ "اتــــفــــاق اســتــكــهــولــم" وحــلــحــلــة 
ــقــــدّم الــجــيــش   الأســـــــرى بـــوقـــف تــ

ّ
ــلـــف مـ

و"الــلــجــان" فــي مـــأرب، وعـــدول صنعاء 
عن قرارها دخول المدينة. ووفقاً لعدد 
مـــن الــســيــاســيــن فـــي صــنــعــاء، ومنهم 
الأمين العام للمكتب السياسي لحركة 
"أنـــصـــار الـــلـــه"، فــضــل أبــــو طـــالـــب، فــإن 
عدّ رسالة واضحة إلى 

ُ
عملية جيزان ت

الرياض بــأن المعركة البديلة لمــأرب لن 
تكون داخــل الأراضـــي اليمنية، بل في 
الــعــمــق الــســعــودي، وأن بــإمــكــان قــوات 
سقط مدناً سعودية تحت 

ُ
صنعاء أن ت

وقف  على  الرياض  جبر 
ُ
وت سيطرتها 

 
ّ

الـــعـــدوان ورفــــع الــحــصــار وســحــب كــل
الــقــوات الأجنبية مــن الأراضـــي والمياه 

اليمنية. 
ــا، مع  وتـــزامـــنـــت عــمــلــيــة جـــيـــزان، أيـــضـ
التي  الجوّية  اليمنية  الهجمات  عــودة 
تـــراجـــعـــت نــســبــيــا خـــــال الأســـبـــوعـــن 
ـــوات صــنــعــاء  المـــاضـــيـــن. إذ عــــــاودت قــ
اســــــتــــــهــــــداف الأراضـــــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة 
ت 

ّ
سيّر البعيد المدى، وشن

ُ
بالطيران الم

ين 
َ
المــاضــيــة عمليّت ـــ48 ســاعــة  ــ الـ خـــال 

ــن نـــوع  ــيّـــرة مــ ــة طــــائــــرات مـــسـ بـــواســـطـ
أن  العميد سريع  وأعلن   ."2K "قاصف 
السبت،  ذ، فجر 

ّ
نف سيّر 

ُ
الم الجوّ  ســاح 

عــــدداً مــن الــهــجــمــات عــلــى قــاعــدة الملك 
خالد الجوية في خميس مشيط، وهو 
ــرّر يــــوم الأحــــــد. وكـــــان الــجــيــش  ــكــ ــ

َ
مـــا ت

ذا، في التاسع من الشهر 
ّ
و"اللجان" نف

الـــفـــائـــت، عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــحــور 
ــة، تــمــكّــنــا  ــعـــوديـ نــــجــــران جـــنـــوبـــي الـــسـ
خــالــهــا مـــن الــســيــطــرة عــلــى عــــدد من 
مواقع وتحصينات الجيش السعودي 
والقوات الموالية له في منطقة الظهرة، 
وعلى جبال وتلال الخوار في صحراء 
الأجاشر الحدودية الواقعة بين نجران 
خسائر  المهاجمين  مُكبّدَين  وصــعــدة، 
بــشــريــة كــبــيــرة. وجــــاءت تــلــك العملية 
بعد أيام من اعتراف القوات السعودية 
بمقتل ثلاثة ضبّاط من منتسبيها في 
مواجهات حدودية في الـ30 من نيسان.

مــأرب  طــاولــت جبهات  فة 
ّ
مكث جوية 

ــارة مـــســـاء الــســبــت.  ــ بــأكــثــر مـــن 20 غـ
كــمــا اســتــهــدف الـــطـــيـــران الــســعــودي 
بـــسِـــتّ غـــــارات مــنــطــقــة الــصــلــيــف في 
ــان الـــجـــانـــب  ــدة. وكــــــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ مـــديـــنـــة الـ
ــلــــول 2019،  ــأ، فــــي أيــ الـــســـعـــودي لـــجـ
القيادة  مع  تواصل  قنوات  فتح  إلــى 
إليها  طالباً  صنعاء،  فــي  العسكرية 
عــــدم نــشــر مــشــاهــد مـــصـــوّرة لــقــوات 

اليمن

الفضيحة الأكبر للجيش السعودي

ة »الهيبة« 
ّ

م بقي
ّ

هش
ُ
»محور جيزان« ي

جنوبي  جيزان  منطقة  في  ل 
ّ

التوغ الماضية،  الأيام  خلال  صنعاء،  قوات  استطاعت  السعودي،  العمق  في  جديدة  نوعية  عملية  في 

والسودانية  السعودية  القوات  صفوف  في  كبيرة  خسائر  وأوقعت  كيلومتراً،  بـــ150  ر 
َّ

قد
ُ

ت مساحة  على  سيطرت  حيث  السعودية، 

مشاهد  بنشر  اليمني  الحربي  الإعلام  قيام  المملكة،  إلى  بالنسبة  الإطلاق،  على  أكبرها   
ّ

لعل خسائر  للرياض.  الموالية  اليمنية  والميليشيات 

اليمنيين،  المقاتلين  أمام  بـ«هستيريا« من  ون 
ّ

يفر ظهر جنوده وهم 
َ

ي الذي  السعودي،  للجيش  بمثابة فضيحة جديدة   
ّ

عد
ُ

ت للعمليات، 

اشات روسية قديمة!
ّ

حين برش
ّ
سل

ُ
الم

عدن ــ الأخبار

لم يكن الإصدار المرئي الأخير لتنظيم "القاعدة" في اليمن، مجرّد 
بعد طول  إثبات وجــوده  التنظيم من خلاله  عمل دعائي حــاول 
جمود، بل كان بمثابة رسالة إلى قبائل الجنوب. الإصــدار الذي 
ق عمليات لـ"القاعدة" ضدّ حواجز تتبع قوات "الحزام الأمني" 

ّ
وث

المدعومة من الإمــارات، في محافظة أبــن، جنوبي البلاد، الشهر 
قــبــل المـــاضـــي، يــشــيــر إلـــى أن الــتــنــظــيــم تـــجـــاوَز حــســاســيّــتــه من 
 

ُ
استهداف أبناء القبائل المنضمّين إلى تلك القوات. مع ذلك، لم يخل

التي ظهرت بوضوح في فكرة تخصيص  الدعاية  الإصــدار من 
إصدار لعمليات استهداف جنود عند حواجز أمنية في مناطق 

ل أيّ أهمية، إضافة إلى طريقة التصوير.
ّ
نائية لا تمث

"الحزام  العمليات ضــدّ  العديد من  ذ 
ّ
نف "الــقــاعــدة"  أن  وعلى رغــم 

 أنه خصّ 
ّ

الأمني" في أبين، خلال الأشهر والسنوات الماضية، إل
قتل وحشية  عمليات  مرئي تضمّن  بإصدار  الأخيرة  العمليات 
الــقــوات. وكــان التنظيم حــرص، قبل عــرض عمليات  لأفـــراد تلك 
الــقــتــل، عــلــى نــشــر صـــور مــن انــتــهــاكــات "الـــحـــزام الأمـــنـــي" بحق 

إضافة  لسيطرتها،  الخاضعة  الجنوبية  المناطق  فــي  المــواطــنــن 
إلى شهادات "مؤثرة" لأقارب أشخاص طاولتهم الانتهاكات، في 
محاولة لوضع مثل هذه العمليات في سياق الانتقام للمواطنين. 
ــــة الإمــــارات  ــدار الأخــيــر عــلــى تــكــرار ذكـــر دول ــ كــمــا حـــرص الإصـ
حقوق  وبانتهاكات  إســرائــيــل،  مــع  بالتطبيع  سمعتها  خة 

َّ
الملط

اليمن، للتأكيد أن القوات التي يستهدفها "القاعدة"  الإنسان في 
إنما هي أيادي أبو ظبي.

عة 
َّ
لكن الأهمّ من ذلك، هو أن التنظيم أراد أن يوصل رسالة موق

هو  الوحشي  القتل  بــأن  الجنوبية،  المحافظات  قبائل  إلــى  بــالــدم 
 مَن التحق أو سيلتحق بالقوات المدعومة من الإمارات، 

ّ
مصير كل

وبأنه ما زال قادراً على ترجمة تهديده إلى واقع، وعلى نحو غير 
مسبوق. وحتى لا تبدو عملياته في سياق الاستهداف المتبادل 
بينه وبين "الحزام الأمني"، ضمن حرب "مكافحة الإرهاب"، وإنما 
من  ــزءاً  "جـ باعتباره  على طريقته،  بـــ"واجــبــه"  قيامه  ســيــاق  فــي 
الشعب اليمني"، دعا "القاعدة" المواطنين إلى الخروج في تظاهرات 
الجنوب  مناطق  في  القوات  تلك  ترتكبها  التي  بالجرائم  للتنديد 

الخاضعة لسيطرتها.

إصدار »القاعدة« الأخير... رسالة ترهيب إلى قبائل الجنوب
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يـــحـــارَب بسلمية؟  الــكــراهــيــة  خــطــاب 
ماذا تفعل لويزا وأصدقاؤها عندما 
ــاذا يفعلون  لــلــضــرب؟ مــ يــتــعــرضــون 
بــالمــتــفــجــرات الــتــي وجـــدوهـــا بــحــوزة 
ــغ الشرطة 

ِّ
الــنــازيــن الـــجـــدد؟ هــل تــبــل

عــنــدمــا تــكــون الأخـــيـــرة مــهــتــمــة أكــثــر 
ــل الـــعـــنـــف هــو  ــ ــا«؟ وهـ ــفـ ــيـ ــتـ بــقــمــع »أنـ
الحل الوحيد؟ أسئلة لا تخصّ ألمانيا 
ــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــن  ــفـ وحـــــدهـــــا. فـ
اليمينيون  أظــهــر  الأطــلــســي،  المحيط 
ــون أنـــــهـــــم قــــــــــــــادرون عــلــى  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
في  الكابيتول!  مبنى  على  السيطرة 
السكان  إبــادة  تتم  اللاتينية،  أميركا 
الأصليين في نيوكوين أو الأمازون! 

على الرغم من أسئلة الفيلم الكبيرة 
جوليا  تبدو  »التحذيري«،  وعنوانه 
التعاطي  فــي  كلاسيكية  هينز  ڤـــون 
ــا. عـــرضـــت بــعــض  ــ ــــى حــــد مـ مــعــهــا إلـ
الإجـــابـــات الــقــديــمــة، وربـــطـــت شغف 
لـــــويـــــزا فـــــي الــــنــــضــــال بـــاهـــتـــمـــامـــهـــا 
الـــرومـــانـــســـي بــصــديــقــهــا ألـــفـــا )نــــواه 
ساڤيردا(. قدمت فيلماً »موضوعياً«، 
إلــى  الأســــاس  المشكلة  حــولــت  لكنها 
ــة، لا  ــ ــوازيـ ــ ــــورجـ مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة بـ

في الألفية الجديدة، ليست القضايا 
السياسية والاقتصادية واضحة كما 
كانت زمن الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات. انتصرت الرأسمالية، 
لكن القتال اليوم أعنف من ذي قبل. 
والسبب هو سطوة اليمين المتطرف 
في مختلف أنحاء العالم. في عصرنا 
الحديث، عدنا للحديث عن محاربة 
الــفــاشــيــة، والأحـــــــزاب الأكـــثـــر تــطــرّفــا 

تشهد صعوداً من جديد. لا إجابات 
على هذه الظاهرة، لكن الأسئلة يجب 
ــاولـــت المــخــرجــة  طـــرحـــهـــا. هــــذا مـــا حـ
الألمـــانـــيـــة جــولــيــا ڤــــون هــيــنــز الــقــيــام 
العالم  به في فيلمها الجديد »وغــداً 
بأسره« )2020 - عُرض في »مهرجان 
الـــبـــنـــدقـــيـــة«(. قـــدمـــت هــيــنــز المــشــكــلــة 
فــــي رقـــعـــة مـــحـــصـــورة، مــــن الــــداخــــل، 

الأحزاب  ألمانيا. عرضت  وبالتحديد 
ــة لــلــفــاشــيــة،  ــاهـــضـ ــنـ والمـــنـــظـــمـــات المـ
ــة بــشــكــل أســــاســــي لــلــتــنــديــد  ــكـــرسـ المـ
ومـــقـــاطـــعـــة الــســيــاســيــن المــتــطــرفــن 
ــديــــدة فــي  ــة الــــجــ ــازيــ ــنــ ــاعــــات الــ ــمــ وجــ
قضية  فــي  الفيلم  ينغمس  مانهايم. 
تـــــطـــــارد الــــعــــالــــم بــــــأســــــره، بـــخـــاصـــة 
وأميركا  المتحدة  والــولايــات  ــا  أوروبـ

اللاتينية. 
»جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة دولــة 
ولجميع  وديــمــقــراطــيــة،  اجــتــمــاعــيــة 
الألمان الحق في مقاومة أولئك الذين 
ــذا الـــنـــظـــام« بــهــذه  ــاء هــ ــغـ يــــريــــدون إلـ
الــكــلــمــات تـــبـــدأ ڤــــون هــيــنــز فــيــلــمــهــا، 
والـــكـــلـــمـــات نــفــســهــا تـــدرســـهـــا لــويــزا 
ــــدي( فــــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق.  ــمـ ــ )مــــــالا إيـ
ي )لويزا سيلين 

ّ
بفضل صديقتها بات

غافرون(، بدأت لويزا البالغة عشرين 
عــــامــــا، والمــــتــــحــــدرة مــــن عـــائـــلـــة ثــريــة 
ــتـــراب والمــشــاركــة فــي حركة  جـــداً الاقـ
»أنــتــيــفــا« )حــركــة يــســاريــة معارضة 
ــاهـــضـــة  لـــلـــفـــاشـــيـــة والــــــنــــــازيــــــة ومـــنـ
واليمين  والنيوليبرالية  للرأسمالية 
ــيــــال  ــلــــى عـــكـــس الأجــ المــــتــــطــــرف(. وعــ

يقطعون مظاهرات الأحزاب اليمينة 
عــــن طـــريـــق إلــــقــــاء بـــالـــونـــات الـــطـــاء 
ــــالات  ــــحـ والـــــــصـــــــراخ وفـــــــي بــــعــــض الـ
توجيه الضربات، ولا يذهبون أبعد 

للجنازة  الاســـتـــعـــدادات  الــســوڤــيــاتــي. 
ــتـــي تــبــكــي مــن  الـــرســـمـــيـــة. الــــوجــــوه الـ
الــصــدمــة. الــحــشــود الــتــي تــتــدفــق بين 
ــار شــخــصــيــات  ــبــ الــــــزهــــــور. خــــطــــاب كــ
الــــحــــزب. الــــخــــوف مــــن الانـــهـــيـــار عــلــى 
الساحة  فــي  التابوت  الجميع.  وجــوه 
الـــحـــمـــراء. كـــل ذلـــك بــطــريــقــة تــراكــمــيــة. 
بــاخــتــصــار، الــفــيــلــم يــعــرض الــجــنــازة 
ويحيينا  ويحملنا  يميتنا  بأكملها، 
مــن جــديــد فــي الــتــاريــخ. بعد ساعتين 
ــد هـــــــذا الــــدفــــن  ــ ــعـ ــ ــــع دقـــــائـــــق وبـ ــــضـ وبـ
بجمل  لوزنيتسا،  يصفعنا  العظيم، 
ــع هـــالـــة الــفــيــلــم  نــهــائــيــة تــتــنــاقــض مــ
الــشــعــور  نــفــســهــا. مــن المستحيل عـــدم 
بــالــحــيــرة بـــن الــفــيــلــم نــفــســه والــجــمــل 
التلاعب بالمشاعر  الأخــيــرة. درس في 
ولكن ليس أقل قوة أو إقناعاً... الفيلم 

من أهم الأفلام الوثائقية الحالية.
ــة، مـــشـــاهـــد عــلــى  ــ ــيـ ــ بــنــيــة الــفــيــلــم درامـ

»تــــــوقــــــف قــــلــــب المـــــتـــــعـــــاون والمــــتــــابــــع 
الحكيم  الــقــائــد  لــيــنــن،  عــمــل  لعبقرية 
ومــعــلــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي والــشــعــب 
الـــســـوڤـــيـــاتـــي«. جــمــلــة تــــكــــررت كــثــيــراً 
طــوال فيلم »جنازة رسمية« للمخرج 
عبارة  لوزنيتسا.  سيرغي  الأوكــرانــي 
كــانــت نقطة الــنــهــايــة لــحــيــاة جــوزيــف 

ستالين ولكن ليس لإرثه. 
تـــوفـــي   1953 )مــــــــــــارس(  آذار   5 فـــــي 
ــــط عــــامــــات اســتــفــهــام  ســـتـــالـــن، وســ
الوفاة.  أسباب  الروايات حول  وتعدد 
يعود   ،)2020( رســمــيــة«  »جـــنـــازة  فــي 
لــوزنــيــتــســا إلـــى الــوثــائــقــي الــتــاريــخــي 
على أنه ميلودراما. في الفيلم، يعيدنا 
لــوزنــيــتــســا إلـــى 1953، وتــحــديــداً إلــى 
الأيام التي تلت وفاة ستالين. مونتاج 
ــات الـــســـاعـــات  ــ ــئـ ــ لمــــــــواد أرشـــيـــفـــيـــة ومـ
الــتــي تـــم تــصــويــرهــا وقــتــهــا: الإعــــان 
عــن الــوفــاة فــي جميع أقــطــار الاتــحــاد 

الــفــيــلــم، تحمس كثيرون  عـــرض  عــنــد 
وغـــــضـــــب آخـــــــــــــرون. تـــــأمـــــل بــعــضــهــم 
ــكــــوت  ســ ريـــــــدلـــــــي  فــــيــــلــــم  يـــــغـــــيّـــــر  أن 
وســـيـــنـــاريـــو كـــالـــي خـــــوري )أوســـكـــار 
أفــضــل ســيــنــاريــو( شــيــئــا مـــا للنساء 
والشخصيات النسائية في هوليوود. 
في ذلك الوقت، كانت الهواتف مثبتة 
ــتــــدخــــن مــســمــوح  عـــلـــى الــــحــــائــــط، الــ
ــم، والـــســـيـــلـــفـــي بــكــامــيــرا  ــاعــ ــطــ فــــي المــ
ــاء أن  ــنـــسـ ــد«. كـــــان عـــلـــى الـ ــــولارويـــــ »بـــ
يطلبن من أزواجهن الإذن للذهاب في 
ثيلما  تــخــاف  الأســبــوع.  نهاية  عطلة 
من  »لا«  كلمة  ديڤيس( سماع  )جينا 
زوجها إذا طلبت الإذن بشأن الرحلة 
لويز  مع صديقتها  لها  التي تخطط 
ــارانـــدون(. لــذلــك لا تسأل،  )ســــوزان سـ
بل تنطلقان في عطلة نهاية أسبوع، 
تبدأ بالرقص والمارغريتا واغتصاب 
المرأتين  بقرار  وتنتهي  قتل،  وجريمة 
الــفــرار إلــى المكسيك لأن مَــن تعرضت 
لـــاغـــتـــصـــاب لا تـــتـــوقـــع الــــعــــدالــــة مــن 

السلطات.
عـــادة مــا كــانــت تعطى هــذه القصص 
عطي 

ُ
أ امرأتان  الآن فهما  أما  للذكور. 

 عن 
ً
كلينتون وزوجته هيلاري، فضلا

الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت تؤثر 
على أعظم رمز للرأسمالية في العالم 
الاقــتــصــاد والسياسة  كـــان  المــعــاصــر. 
المــبــادئ التوجيهية  والــديــن مــن أكثر 
ثباتاً في وسائل الإعلام: على أساس 
هــذا الــثــاثــي، كــان الـــدور الـــذي تلعبه 

استبدالها أو استخراجها من خلفية 
غــيــر الــخــلــفــيــة الــتــي كــانــت مخصصة 
لها في الأصل، وبالتالي تغيير وجهة 
النظر تماماً من خلال الشكل والمسافة 

التي يمنحها الوقت.
لطقوس  الدقيقة  الــصــورة  تقتصر  لا 
جنازة ستالين على رجل. إنها جنازة 
ــفـــق الـــشـــيـــوعـــيـــة مــن  دولــــــــة، بــــدايــــة شـ
مــنــظــور لــوزنــيــتــســا. ولــيــس مــن قبيل 
ــاد شخصية  ــ أعـ الــعــمــل  أن  المـــصـــادفـــة 
ســتــالــن بــعــدمــا أعــــاد بــوتــن تعظيم 
ستالين وإشادته بالنصر في الحرب 
العالمية الثانية تحت قيادته. انتصار 
كان يُنظر إليه على أنه معجزة تقريباً 
الكنيسة،  ودفع ستالين للتصالح مع 
وأصبح لديه بعدها عملياً قوة نصف 
ــه )ذلـــــك المــشــهــد الـــــذي يــنــحــنــي فيه  إلــ

الآباء أمام جثة ستالين(. 
ة الــــتــــكــــافــــؤات  ــم قــــــــــــراء ــلــ ــيــ ــفــ يــــعــــيــــد الــ

دور الذكور بدلًا من ابتكار مسارهما 
الــــخــــاص، وأن ثــيــلــمــا ولـــويـــز أخــذتــا 
سمات وسلوكيات ذكورية، ما يعني 
أن الـــرجـــل يــظــل فـــي مــرتــبــة أعــلــى في 
التسلسل الهرمي. تفر البطلتان بعد 
حادثة الاغتصاب بدلًا من القتال من 
أجل حقوقهما بطريقة مثالية أو على 

الأقل معالجة ظلمهما علناً.
الدفاع عنها  المراجعات لا يمكن  هذه 
الفيلم. مع ذلك،  لأنها لا تنطبق على 
ــعـــدام  ــــدى خــــطــــورة انـ فـــقـــد أظــــهــــروا مـ
الأمــن في المعسكر الأبــوي من ناحية 
ومدى العوائق التي وضعتها الحركة 
أخـــرى. ليس من  مــن ناحية  النسوية 
منظور  من  الفيلم  على  الحكم  العدل 
ذكوري ولا نسوي، لم يكن لدى المخرج 
لصنع  نية  أي  السيناريو  كاتبة  ولا 
ــة أو  فــيــلــم وفـــقـــا لــــإمــــاءات الـــذكـــوريـ
النسوية. فقط في الصحراء،  العقائد 
تــخــلــت ثــيــلــمــا ولـــويـــز عـــن دوريــهــمــا، 
فــقــط لأنــهــمــا وجـــدتـــا مــســاحــة خالية 
خــــارج المــجــتــمــع والــقــوالــب الــذكــوريــة 
والـــنـــســـويـــة. هـــنـــا تـــتـــركـــان المــجــتــمــع 
والقوالب  الــذكــور،  الــذي يهيمن عليه 

موضوعاً اجتماعياً وسياسياً بعيداً 
فعله.  البرجوازية  الطبقة  تريد  عما 
الفيلم جدي نسبياً والنهاية ستقسم 
تريد  ما  المخرجة  عرفت  المشاهدين. 
ولكنها لم تظهره، هناك شيء ناقص. 
الحبكة السياسية والاجتماعية التي 
تياراته  فــي  الــعــالــم  حولها  يتمحور 
تماماً  مفقودة  واليسارية  اليمينية 

في الفيلم.
ــرطــــت مــع  ــخــ جـــولـــيـــا ڤــــــون هـــيـــنـــز انــ
»أنتيفا« بنفسها قبل عشرين عاماً، 
ــم مـــســـتـــوحـــى مـــــن حـــــــوادث  ــلــ ــيــ ــفــ والــ
شــــخــــصــــيــــة. بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد، صـــنـــعـــت 
شريطاً سياسياً يقول بأعلى صوت 
ــيـــمـــن وكـــل  ــنـــف يـــنـــبـــع مــــن الـ إن الـــعـ
جديدة  ونــازيــة  فاشية  ايديولوجيا 
مــعــاديــة لــلــحــضــارة وغــيــر إنــســانــيــة. 
ولـــكـــن هــــذا مـــن الـــبـــديـــهـــيـــات. »وغــــداً 
بــأســره« فيلم شجاع ولكن لا  العالم 
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من ذلك. لكن، هل هذه المقاومة كافية 
إذا كـــان الــدســتــور يــنــصّ بـــأن علينا 

محاربة من يريد إلغاء النظام؟
الفيلم: هل  أسئلة مشروعة يطرحها 

خــلــفــيــة مــوســيــقــى جـــنـــائـــزيـــة لمــــــوزار، 
شـــــوبـــــان، شـــــوبـــــرت، تــشــايــكــوفــســكــي 
ـــدور فـــي حــلــقــة مــفــزعــة.  تــبــدو كــأنــهــا تـ
يأخذنا الشريط في رحلة ميثولوجية 
ــا  ــنـ ــوبـ ــتـــجـ وانــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــة. يـــسـ
لوزنيتسا طوال الفيلم من خلال نظرات 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــراقـــبـــون تـــابـــوت 
ســـتـــالـــن وقــــبــــره. بــــن الـــشـــك وعــظــمــة 
الــــحــــدث، نـــمـــرّ بـــوجـــوه لا نــهــايــة لــهــا. 
تجعلنا الحركات المتكررة للأشخاص 
لهذا  الحقيقية  المــشــاعــر  عــن  نــتــســاءل 
الــكــم مــن الــبــشــر. مــرهــق الفيلم بسبب 
الــذي علينا استخلاصه. يهتمّ  الجهد 
فيها  ظهر 

ُ
ت التي  بالطريقة  لوزنيتسا 

دواخــلــهــا.  حقيقة  الشخصيات  صــور 
حــقــيــقــة يـــنـــوي إبـــــرازهـــــا بـــاســـتـــخـــدام 
ــاج كــــــــــــأداة رئــــيــــســــيــــة. يــكــمــن  ــ ــتــ ــ ــونــ ــ المــ
اهــتــمــامــه الــرئــيــســي فـــي قــــدرة الــصــور 
ــدون الـــحـــاجـــة إلــى  ــ ــتـــحـــدث« بـ عــلــى »الـ

لــصــداقــتــهــمــا بــعــد جــديــد مــع مساحة 
كــبــيــرة مـــن الـــتـــحـــرر، لــيــس فــقــط على 
المـــــســـــتـــــوى الــــشــــخــــصــــي إنــــــمــــــا عـــلـــى 
المــســتــوى الاجــتــمــاعــي أيــضــا. امــرأتــان 
ــعـــودا  ــم تـ ــ ــود، ولــ ــيــ ــقــ تــخــلــصــتــا مــــن الــ
للنساء،  العالم  يقدمه  عما  راضيتين 
فــوضــعــتــا قــواعــدهــمــا الـــخـــاصـــة. أثـــار 
الـــفـــيـــلـــم الـــغـــضـــب قـــبـــل ثــــاثــــن عـــامـــا: 
ادعـــــاءات وجـــدل ايــديــولــوجــي سيظل 
ــي الأدبــــــيــــــات الــبــحــثــيــة  ــ ــا فـ مــــوضــــوعــ
ــي الـــوقـــت  ــ ــنــــوات قـــــادمـــــة. لـــكـــنـــه فـ لــــســ
نــفــســه، مــبــالــغ فــيــه الـــى حــد كبير عند 
قـــيـــاســـه بــمــتــطــلــبــات الـــفـــيـــلـــم. تـــــراوح 
انتقادات الشريط المتطرفة من الاتهام 
ــاد لـــلـــرجـــال بــشــخــصــيــاتــهــم  ــعـ ــــه مـ

ّ
بــــأن

ــة،  ــ ــذابـ ــ ــــجـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــــة وغـ ــــوريـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ الـ
والنساء فيه مجرمات محكوم عليهن 
أخلاقياً. مع أن شخصيات الرجال في 
»ثيلما ولويز« مثلهم مثل شخصيات 
ــاء فـــــي جـــمـــيـــع أفــــــــام الـــطـــريـــق  ــســ ــنــ الــ
الأخــرى، لم يلعبوا أي دور عملياً في 
القصة، وهــذه بالتحديد مشكلة  هــذه 
ــا الــنــقــد الــنــســوي،  الـــذيـــن غــضــبــوا. أمــ
فاعتراضه على كون البطلتين تأخذان 

ــة، ســـتـــالـــن  ــيــ ــولــ ــمــ بـــــن الــــــدولــــــة والــــشــ
والـــشـــيـــوعـــيـــة، وأولــــئــــك الــــذيــــن قـــامـــوا 
بالثورة والذين قادوها أو ربما قاموا 
التالية. تفسير  العقود  بإسقاطها في 
وقـــراءة لا يمكن عــدم إسقاطهما على 
عصرنا الحالي. في »جنازة رسمية«، لا 
يمكن لأحد أن ينكر الحزن اللامتناهي 
لآلاف الــنــســاء والـــرجـــال الــذيــن ســـاروا 
ــاكــــن الــنــائــيــة  ــــدن الــكــبــيــرة والأمــ فـــي المـ
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــقــديــم: من 
موسكو إلى جمهورية ألطاي الحالية. 
ولكن لا يمكن لأحــد أبــداً أن ينكر قوة 
يتركه  الــذي  والثقل  السياسية  الفيلم 
داخلنا بعد الانتهاء من المشاهدة. ذعر 
رتسم على 

ُ
لا يختلف أبداً عن الذعر الم

وجوه من حضروا الجنازة وقتها.
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ــمـــرأة،  ــلـ ــتــــي تــضــعــهــا الـــنـــســـويـــات لـ الــ
وتتمكنان من تطوير شخصيتيهما، 
أكثر  أكــثــر، أصبحتا  ابــتــعــدتــا  وكــلــمــا 
فقد  الماضية،  حياتهما  بحدود  وعياً 
ــد إعــــــــادة الانـــــدمـــــاج فــي  تــــجــــاوزتــــا حــ

المجتمع.
ودقيقاً  ريدلي سكوت متواضعاً  كــان 
فـــي تــعــامــلــه مـــع تــطــور الــشــخــصــيــات. 
وضــــع المــعــايــيــر المــطــلــوبــة فـــي قــواعــد 
وبإتقان  للسينما.  الكلاسيكية  اللغة 
ومــــــا يـــكـــفـــي مــــن المــــوهــــبــــة والــــخــــبــــرة، 
تجنب هو وكالي فخاخ نقل المكتوب 
للعاطفة  أولــويــة  أعطيا  الشاشة.  إلــى 
والشعور بالحرية، متمثلة في المرأتين 
وســيــارة لــويــز )66 ثــانــدربــورد( التي 
أصبحت كخرافة سحرية وبساط ريح 
المرأتين  للحرية. وضع سكوت وكالي 
في تجارب كانت ضرورية لشكوكهما 
وأسالتهما عن أهمية وجودهما مثل 
ــرة والــقــانــون والــعــنــف الجسدي  الأســ
والــــرمــــزي والـــجـــنـــس. ووجـــدتـــا حــريــة 
كــبــيــرة فـــي أجــوبــتــهــمــا وفــــي المـــواقـــف 
ــــد نــهــايــة 

ّ
الــتــي لا رجــــوع فــيــهــا، مـــا ول

الفيلم الرمزية.

عدنا للحديث عن محاربة الفاشية، 

فاً تشهد 
ّ
والأحزاب الأكثر تطر

صعوداً من جديد

انــخــراطــا فــي العنف  السابقة الأكــثــر 
ــبـــاشـــر، تــشــكّــل الـــحـــركـــة الــجــديــدة  المـ
نــوعــا مــن الــكــومــونــات. يعمل هــؤلاء 
ــا:  ــثــــر حـــرصـ المـــقـــاتـــلـــون بـــطـــريـــقـــة أكــ

المرأة في كل هذه الأماكن محل نقاش. 
ولــويــز« كوقود  »ثيلما  فيلم  جــاء  ثــم 

لتأجيج هذه النقاشات.
الخطيرة  الجرائم  العميقة،  الصداقة 
الغرب  والــهــروب عبر صحراء جنوب 
الأميركي لطالما كانت مكونات صنعت 
بــدايــة هــولــيــوود.  أفــامــا عظيمة منذ 
ــا، فــــي نــهــايــة  ــامــ لـــكـــن، قـــبـــل ثـــاثـــن عــ
شــهــر أيـــار )مــايــو( 1991، صـــدر فيلم 
طريق مختلف تماماً في دور السينما 
ــة.  ــيـ ــركـ ــيـ ــات المــــتــــحــــدة الأمـ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
امــرأتــان  ولـــويـــز«، جلست  »ثيلما  فــي 
ــلـــف عـــجـــلـــة الــــقــــيــــادة وإصــبــعــهــمــا  خـ
عــلــى الــــزنــــاد. خــالــف الــفــيــلــم الــقــواعــد 
فترة  طــالــت  وكــلــمــا  مــثــل شخصياته. 
هــــروب المــــرأتــــن، تــخــبــطــت هــولــيــوود 
فـــي مــعــايــيــرهــا الــجــمــالــيــة ورمـــوزهـــا 
الــجــنــســيــة. ثــيــلــمــا ولــــويــــز شــعــرهــمــا 
أشعث بفعل الرياح، جلدهما محترق 
بـــدرجـــات ألــــوان تــرابــيــة بــفــعــل شمس 
الــــصــــحــــراء، يــتــصــبــب مــنــهــمــا الـــعـــرق 
عيونهما  تتوهج  مــغــبــرة.  وثيابهما 
بــالــذكــاء مــثــل شــيــاطــن جــمــيــلــة بــريــة 

جامحة وحرة.

الأمـــيـــركـــي  المــجــتــمــع  ــان  ــ كـ  ،1991 فــــي 
مــضــطــربــا لــلــغــايــة )كـــالـــعـــادة(. انتهت 
الأخيرة  اللحظات  الباردة في  الحرب 
من ولاية رونالد ريغن الثانية المثيرة 
لــلــجــدل. كــانــت شــعــبــيــة جــــورج بــوش 
الأب تـــــزداد مـــع حـــرب الــخــلــيــج، لكنه 
ــام بيل  ــ ــا فــقــد مــســاحــتــه أمـ ســـرعـــان مـ

سينما

ستريمينغ

ذاكرة السينما

ر النازية الجديدة
ّ

»وغداً العالم بأسره« فون هينز تصو

سيرغي لوزنيتسا عائداً إلى »جنازة« ستالين

يتان جامحتان
ّ
ثلاثون عاماً على فيلم ريدلي سكوت »ثيلما ولويز« بر

ثقافة وناس  

يكتبها شفيق طبارة
مهرجان

»كابريوليه للأفلام القصيرة«

كورونا والثورة والأحلام المجهضة

خليل الحاج علي

الــعــادة، يضرب »مهرجان كابريوليه للأفلام  كما جــرت 
القصيرة« موعداً له في 4، 5 و6 حزيران )يونيو( المقبل، 
على درج نقولا في الجميزة. لكنه هذا العام، يأتي مخالفاً 
للأعوام السابقة، إذ يُحتفل بالسينما وصناعها، وسط 
يُقام  بيروت.  مرفأ  انفجار  أحدثه  الــذي  الدمار  مخلفات 
المهرجان في دورته الثالثة عشرة، وسط ظروف عصيبة 
أفــامــا  ويــقــدم   ،Exist عــنــوان  تــحــت  الــبــشــريــة،  تعيشها 

محمّلة بتساؤلات عن معاني الوجود والبقاء.  
»تحت نجوم بيروت« كما تقول المخرجة اللبنانية نادين 
الجميزة  الدعائي للمهرجان، ستكون  لبكي في الإعــان 
بتوقيع  القصيرة،  السينمائية  الشرائط  مع  موعد  على 
مخرجين من لبنان وأوروبا وأميركا وأستراليا وغيرها. 
التحكيم،  لــجــنــة  اخـــتـــارت  فــيــلــم،  آلاف  أصـــل 3000  مــن 

حوالي خمسين فيلماً. 
ــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر مـــؤســـس المـــهـــرجـــان إبــراهــيــم  فـــي هــ
لـ »الأخــبــار«، إلــى أن اختيار الأفــام انصب في  سماحة 

الــدورة،  الــذي تحمله هــذه  العنوان  خدمة 
وهــو »الــوجــود«. فقد تــم العمل مــع عدد 
مـــن مــهــرجــانــات الأفـــــام الــقــصــيــرة في 
أوروبــــــــــــا، واخــــتــــيــــرت الأفــــــــــام، بــشــكــل 
يــتــنــاســب مــع الــتــحــديــات الــتــي يواجهها 
مـــصـــيـــر الإنــــســــانــــيــــة جــــمــــعــــاء. الأفــــــام 
ومعانيها  الإنسانية  تحاكي  المــشــاركــة 
المثال،  في كل بقاع الأرض. على سبيل 
ــيــا، تحمل  الأفـــــام المـــشـــاركـــة مـــن إيــطــال
الهموم نفسها التي تشغل الفرد في أي 
والبقاء  الــوجــود  هموم  العالم:  في  مكان 
فــــي ظــــل الـــــوبـــــاء. ولا تـــغـــفـــل عــــن طـــرح 
مفاهيم الإنتفاضة والثورة على السلطة 
ــع المــطــروحــة  ــيـ ــواضـ والأنـــظـــمـــة. ومــــن المـ

فــي المحصلة،  الهجرة ومــا يصاحبها مــن قلق وخـــوف. 
تــأتــي الأفــــام المــشــاركــة فــي ســيــاق الــبــحــث عــن الــوجــود 

ومكامنه، في ظل الجنون الذي تعيشه الكرة الأرضية. 
يتخطى »مــهــرجــان كــابــريــولــيــه« حـــدود الــجــوائــز ولجان 
التحكيم، لإن الهدف الأساسي يصب في الدرجة الأولى، 
لتحقيق متعة مشاهدة الأفلام السينمائية القصيرة. ومن 
الأولويات التي يسعى القيمون على المهرجان لتحقيقها، 
إقامة منصة مشتركة لصناع الأفلام القصيرة في لبنان، 
العبور خــارج حدودهم، مما يفتح لهم الآفاق  تؤمن لهم 
للمشاركة في المهرجانات العالمية. كذلك يشكل المهرجان 
ــرجـــن والـــجـــمـــهـــور والمــهــتــمــن  مــلــتــقــى لــلــمــمــثــلــن والمـــخـ

بالسينما، لفتح باب النقاش حول الأفلام المعروضة. 
بالنسبة إلى الأفلام اللبنانية المشاركة، يؤكد سماحة أن 

اليأس، والحياة  اللبنانيين يخيّم عليهم  أعمال المخرجين 
وما يرافقها من هموم. يأتي ذلك على حساب إنشغالهم 
بالإبداع والتفكير والكتابة. في الفيلم الدعائي للمهرجان، 
كــانــت نــاديــن لبكي تــغــرق فــي المــيــاه الــتــي تشكل فضاءً 
ميتافيزيقياً يعبّر عن الشعور بالاختناق وفق ما يؤكد 
المياه  مــن تحت  المنبعثة  والــدوائــر  »الأخـــبـــار«،  لـــ  سماحة 
تجسّد انفجار المرفأ، لكن فكرة أن يظل الفرد متواجداً، 
غلبت كل التحديات. كان الإعلان الدعائي يحمل تجسيداً 
حياً للفنانيين في لبنان، الذي يلفظون أنفاسهم الأخيرة، 
إن كان على المسارح، أو في صالات السينما. وكذا تأتي 
الأفــــام الــقــصــيــرة فــي المــهــرجــان لتحفز الإنـــســـان على 

مواصلة المسير.
19 فيلماً ســتــعــرض فــي الــلــيــلــة الأولـــــى، لا تــتــعــدى مــدة 
 The كـــل مــنــهــا 14 دقــيــقــة. ســيــتــم افــتــتــاح المــهــرجــان بــــ
أبو  فايز  الشاب  اللبناني  للمخرج  »النظام«  أو   System
الإنتفاضة على  قــرر  العمل قصة شــاب  خطار، يحاكي 
المــشــاركــة،  اللبنانية  الأفـــام  أبـــرز  ومــن  اللبناني.  الــنــظــام 
»عايدة« للبنانية حنين أبي خليل. وهناك 
يزبك  رامـــي  اللبناني  للمخرج  مشاركة 
الليلة  تــتــضــمــن  كــذلــك   .Scapegoat بــــ 
الأولى مشاركة عربية للمصرية باسمة 
ــة«. يــعــرض  ــ ــمــ ــ شــــريــــف وفـــيـــلـــمـــهـــا »رحــ
المهرجان في ليلته الأولى، عدداً من أفلام 
 A Life السينما الأوروبية، من إسبانيا
Time لمانويل مارتين، ومن إيطاليا فيلم 
الأنيميشن Solitaire لإدواردو ناتاولي. 
ــن ألمـــانـــيـــا  ــام مــ ــ ــ كـــمـــا ســـيـــتـــم تـــقـــديـــم أفـ
وأستراليا   ،)Herr Herrmann Man(
 .)Phosphenes( وبريطانيا ،)Babcia(

وفي الليلة الثانية، أي في 5 حزيران من 
»الغرفة  أبرزها  فيلماً،  المقرر عرض 18 
16« بطولة كــارول عبود، وإخــراج اللبناني دانــي صليبا 
الذي حصد به جائزة أفضل إخراج في »مهرجان أوروبا 
إنسان  أي  أفــكــار  العمل  يحاكي  لــنــدن.  فــي  السينمائي« 
ينزل في غرفة فندق والتأمّلات التي تحدثها هذه الغرف، 
تفاصيل  تتابع  مراقبة  كاميرات  فيها  يكون  أن  وتخيل 
 Start Up :ًأيضا اللبنانية  العروض  من ينزل فيها. من 
صفير،  لــدولــي   Moontides بــوهــام،  لدانيال   Lebanon
Odysse, Ode To The City لجهاد سعد. أما في الليلة 

الختامية، فسيعرض 22 فيلماً متنوعاً بين أنيميشن.

، 6  و7 حزيران  مهرجان Cabriolet للأفلام القصيرة: 5 
ـــ درج مار نقولا، الجميزة، من الساعة الثامنة  )يونيو( 

cabrioletfilmfestival.com حتى الحادية عشرة مساءً ــــ

يقدم أفلاماً 

لة بتساؤلات 
ّ

محم

عن معاني 

الوجود والبقاء
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كارول عبود في »الغرفة 16«
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رباعي آرثر ساتيان:

 هذا الجاز
ّ

كل

بعد فترة الإغلاق بسبب 
جائحة كورونا، عادت الحركة 

إلى »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« الذي استأنف 

أنشطته الفنية. في هذا الإطار، 
يضرب عازف الجاز اللبناني ــ 
الأرمني الشهير آرثر ساتيان 
)الصورة ــ كيبورد( موعداً مع 

الجمهور في الثاني من حزيران 
)يونيو( المقبل. يرافق  ساتيان 
في السهرة المرتقبة العازفون: 

م )ساكسوفون(، 
ّ
إلياس معل

فؤاد عفرا )درامز( وعادل منقارة 
)غيتار(. وكما بات معلوماً، يعود 

ريع هذه السهرة لدعم برنامج 
»أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 

الموسيقية.

 :Satyan Organik Quartet حفلة
الأربعاء 2 حزيران ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 

الدخول مجاني. للاستعلام: 
01/398986

نساء بيروت:

ة
ّ
قصص غير مروي

 ،Women of Beirut Untold Stories
هو عنوان النشاط الذي يحتضنه 

فندق »بوسا نوفا« بين 15 و20 
ها 

ّ
حزيران )يونيو( المقبل. إن

فرصة لمحبّي الفن لاكتشاف 
أعمال 12 فنانة في حدث مباشر 
بعد حملة على وسائل التواصل 

الاجتماعي قدمت قصصهن وعينة 
من أعمالهن السابقة. الفنانات 

المشاركات في الحدث الثاني من 
نوعه، هن: جويس سماحة، زينة 
نادر، لينا حسيني، كارلا صياد، 

آية ماريا نعمة، كارول إينغيا، 
إيرين غانم )الصورة(، رامونا 

منصور، نينا أبو زيد، جوانا رعد، 
يارا سعادة وميراي مرهج. علماً 
 جزءاً من العائدات سيذهب 

ّ
بأن

لإعادة إعمار بيروت.

 :Women of Beirut Untold Stories
بين 15 و20 حزيران ــ بدءاً من الساعة 
الحادية عشرة صباحاً ــ »بوسا نوفا« 
)كورنيش النهر ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/500522

الأرمن في سوريا...

صور ما بعد الإبادة

اليوم الاثنين وبعنوان »ما 
بعد الإبادة الجماعية: صور 
اللاجئين الأرمن في سوريا«، 

م »المؤسسة العربية للصورة« 
ّ
تنظ

)AIF( حواراً افتراضياً عبر 
»زوم« مع رئيس تحرير موقع 

Houshamadyan اللبناني ــ الأرمني 
فاهي تاشيجيان، والكاتب 

والمخرج السوري ــ الأرمني نيغول 
بيزجيان )الصورة(. في النشاط 

الذي تديره مديرة AIF هبة الحاج 
فدلر، سيُطلع المتحدثان الضيوف 

على كيفية ظهور مجموعة 
بيزجيان، فيما سيحاولان 

الإجابة عن أسئلة عدّة، من بينها: 
ماذا تخبرنا عن سياق ما بعد 
الإبادة الجماعية للأرمن الذين 
فرّوا إلى سوريا؟ وما هو دور 
الصور في إعادة بناء الذاكرة؟

*»ما بعد الإبادة الجماعية: صور 
اللاجئين الأرمن في سوريا«: اليوم 

الاثنين ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 
منصة »زوم« )الرابط على موقعنا(

ة في 
ّ
خلال العدوان الإسرائيلي على غز

وقت سابق من الشهر الحالي ومحاولات 
تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة 
التي ما زالت مستمرّة حتى اليوم، تؤدّي 
مواقع التواصل الاجتماعي دوراً منحازاً 
للعدو الصهيوني. هكذا، قيّدت منصّات 
السوشال ميديا )كفايسبوك، إنستغرام، 

تويتر، يوتيوب وتيك توك( وحذفت 
المحتوى الفلسطيني والآراء المساندة 
له بصورة متكررة، كما منعت وصول 

الصوت الفلسطيني للملايين حول العالم. 
ورغم اعتراف بعض المواقع بانحياز 
منصّاتها ضدّ المحتوى الفلسطيني، 

ها تعزوه لـ »أخطاء تقنية غير 
ّ
إلا أن

 هناك تيّاراً واسعاً من 
ّ
متعمّدة«. غير أن

الناشطين والمراقبين الذين يشككون في 
عجز تكنولوجيا هذه المنصات المتطورة 

عن التوقف الفوري عن ذلك، معتبرين 
 ما يجري دليل على حملة ممنهجة 

ّ
أن

ومتعمّدة لتكميم أفواه الفلسطينيين. 

وفيما تبرز محاولات فلسطينية لمجابهة 
 Jordan Open هذا الواقع، تدعو منظمة

Source Association غير الربحية، اليوم 
الاثنين، لحضور حلقة نقاشية بعنوان 

»قمع المحتوى الفلسطيني: أخطاء تقنية 
أم تكميم أفواه ممنهج؟«، مباشرة على 

صفحتها على فايسبوك، يتحدّث خلالها 
 من: مديرة سياسات منطقة الشرق 

ّ
كل

 Access الأوسط وشمال إفريقيا في
Now مروة فطافطة، المتخصصة في 

التواصل والحملات في الوطن العربي 
ومديرة المناصرة المحلية في مركز »حملة 

الفلسطيني« منى شتيه، ومدير قسم 
السياسات في فايسبوك لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا سابقاً أشرف 

زيتون.

* اليوم الاثنين ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
 Jordan Open Source مباشرة على صفحة

Association على فايسبوك.

انحياز السوشال ميديا لإسرائيل: نقاش على النت

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

نسيان حياة

أيّامَ زمان 

كنتُ، مِن شدّةِ الحياةِ وكثرتِها، 

 وعرضاً، 
ً
عُ في بساتينها طولا

ّ
أتسك

فأنسى أنْ أنام. 

 حتى لأنْ 
ٌ
وأيّامَئذٍ ، لم تكن بي حاجة

أقول: أحلمُ أنْ... 

 فيها، أقصى 
ُ
 أتخبّط

ُ
الآن، وأنا لا أزال

ما أرجوهُ من الحياة أنْ أسندِ رأسي 

على واحدةٍ من حجارتها الحانيةِ 

وأنام... أنام لأحلم. 

أحلمُ أن يجيءَ المحِبّون، على عادةِ 

يّ، 
َ
المحبّين، لإلقاءِ تحيّةِ الصباحِ عل

، وقد  فيجدوني، على غيرِ عادةِ المحِبِّ

أسلمتُ نفسي لآخِرِ كابوسٍ أغارَ 

عليّ، وَ... نسيتُ أنْ أستيقظ.

جايل الكبار وشارك في أعمال وطنية عدة

اح... المسرح الملتزم يفقد فارسه
ّ
حسام الصب

على الطريق الذي لطالما حلم الممثل والمسرحي حسام الصباح 
)1950-2021( بأن يُنشئ في حيّزه الجغرافي معهداً للتعليم 
)جنوب  النبطية  في  رأسه  مسقط  في  وتحديداً  المسرحي، 
لبنان(، لاقاه قدره قبل عشرة أيام إثر حادث سيّر مروع على 
في  المشددة  العناية  في  مكوثه  بعد  »المصيلح«.  أوتوستراد 
مستشفى »الراعي« )صيدا( وعدم استجابته للعلاج، أغمض 

الصباح عينيه قبل أن يرى حلمه يتحقق. 
محبيه  لدى   

ً
كبيرة  

ً
صدمة أمس،  من  أول  أحدث  الذي  الخبر 

يُعِر أهمية  لم  وزملائه، أخرج أيضاً وجهاً تمثيلياً ومسرحياً 
للأضواء ولا لتراتبية الأدوار. أحالنا إلى شخصية فنية متفرّدة 

حسام  الجديد.  الجيل  إلى  المساعدة  يد  ومدت  الكبار  جايلت 
الصباح الذي انطفأ عن عمر 71 عاماً، كان قد تخرّج من »دار 
المعلمين« في النبطية، وبعدها دخل قسم الفلسفة في الجامعة، 
لكنه سرعان ما اتجه إلى »معهد الفنون الجميلة« لشدة شغفه 
بالفن، وتخرّج منه عام 1980. هناك تتلمذ على يد المخرج الكبير 
في  أبرزها  عدة،  أعمال  في  معه  وتعاون  الشدراوي،  يعقوب 
مسرحية »جبران والقاعدة« )1983(، حيث لعب دور »خليل« 
المسرحي  العمل  أثار  وقتها،  عنه.  ويرحل  بالدير  يكفر  الذي 
البحث  ولتناوله  والسينوغرافية  الإخراجية  بناءاته  في   

ً
جدلا

عن حرية الإنسان. كذلك تعاون الصباح مع المسرحي روجيه 
عساف والأكاديمي رائف كرم، ليتجه بعدها إلى عالم الإخراج 
السينمائي والمسرحي والتلفزيوني، ويضع صوته على العديد 
من المسلسلات الكرتونية والمعرّبة. عُرف الصباح بنقده اللاذع 
لأساليب صناعة الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، وتخريبها 
الفن والإنسان. في  العامة، وتأثيرها المباشر في قيمة  للذائقة 
مقابل نقده لرداءة الأعمال الفنية التجارية، ثابر الممثل اللبناني 
ملتزمة  درامية  أعمال  في  ملتزم، وشارك  فني  بناء خط  على 
الوطن وقضاياه والمقاومة ونضالاتها ورجالاتها. من بين هذه 
الأعمال فيلم »الانفجار« )إخراج رفيق حجار ـــ 1982(، و»ناجي 
)إخراج برهان علوية(، ومسلسلات:  اللقاء«  العلي«، و»بيروت 
الدين  - 2013(، و»عز  )إخراج عمار رضوان  البنادق«  »قيامة 
الزيتون«  و»جرح   ،) كاربخش-2017  حسن  )إخراج  القسام« 
يوسف  )إخراج  الأوغاد«  و»زمن  آهنج(،  رضا  محمد  )إخراج 
الأعمال  من  العديد  مخرجاً  ع 

ّ
وق كما   .)2003- الدين  شرف 

شكري«،  عمو  و»طاحونة  وطن«،  »حكاية  منها  المسرحية، 
و»الأميرة  الطرشان«  و»زمن  و»الدبّور«،  فهمان«،  عمو  و»قجة 
في  كانت  الصباح،  لحسام  الأبرز  البصمة   

ّ
لعل والساحرة«. 

مدينته النبطية، »مدينة الإمام الحسين« التي احتضنت إشرافه 
على مسرحية واقعة عاشوراء، على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. 
حضوره  العام  هذا  الصباح  وزملاء  جمهور  سيفتقد  هكذا، 
الراحل،  بالممثل  التصق  لطالما  الذي  العاشورائي،  المسرح  في 
أليمة،  جماعية  ذاكرة  من  كجزء  الطف«،  »واقعة  مع  وتماهى 
أبكته لمرات في الكواليس لدى مراجعة نصوصها. من جهتها، 
نعت »وزارة الثقافة« اللبنانية الراحل، ولفتت في بيان لها إلى 
أن »الساحة الفنية والثقافية تفقد موهبة مميزة وأداء تمثيلياً، 
أبدع من خلاله الراحل في تجسيد الشخصيات، وإيصالها إلى 

الجمهور بطريقة احترافية مشبعة بالثقافة الفنية«.

ترك البصمة الأبرز على المسرح العاشورائي 

في مسقط رأسه النبطية
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ــا الــجــمــارك دقــيــقــة؟ هـــل يمكن  هـــل داتــ
ـــكـــال عليها مــن أجـــل قــــراءة الأرقـــام 

ّ
الات

الـــتـــي تــنــشــرهــا بــاعــتــبــارهــا تــعــبّــر عن 
والمــصــدّرة  المستوردة  الكمّيات  حقيقة 
وقــيــمــهــا الــفــعــلــيــة؟ الإجـــابـــة تــكــمــن في 
عندما  أســبــوعــن  نحو  قبل  مــا حصل 
نشرت إدارة الجمارك - مصلحة المركز 
الآلــي الجمركي، إحــصــاءات عــام 2020 
عـــن الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، ثـــم جــرى 
أن  الــافــت  ــام.  أيـ تعديلها خــال بضعة 
الــتــعــديــل طــــاول أول شــهــريــن مــن سنة 

2020، وغالبية السلع المدعومة.
، أتـــت إحـــصـــاءات الــجــمــارك لعام 

ً
شــكــا

ـــرة نــحــو ســتــة أشــهــر ما 
ّ
2020 مـــتـــأخ

يجعلها غير نافعة إذا كان الهدف منها 
قراءة تطوّرات الأزمة ووتيرة تسارعها 
وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي 
والاســتــهــاكــي. أمــا فــي المــضــمــون، فقد 
جرى تعديل أرقام الواردات والصادرات 
ــمّـــنـــت  تـــضـ إذ  جــــــــــداً،  ــيــــر  ــبــ كــ ــكــــل  بــــشــ
الإحصاءات أرقام الاستيراد والتصدير 
لعام 2020 على الشكل الآتي: استيراد 
وتصدير  دولار،  مليون   14240 بقيمة 
بقيمة 4458 مليون دولار، أي أن العجز 
مليون  بلغ 9782  التجاري  المــيــزان  فــي 

 ،
ً
دولار. لكن هــذه الأرقــام لم تــدُم طويلا

بــل جــرى تعديلها يــوم الاثــنــن الماضي 
بشكل جذري لتصبح قيمة الاستيراد 
التصدير  وقيمة  دولار،  مليون   11311
في  العجز  أن  أي  دولار،  مليون   3544
الميزان التجاري بلغ 7767 مليون دولار.

إذاً، الفرق في العجز التجاري بلغ ملياري 
دولار، والفرق في الاستيراد بلغ 2929 
مليون دولار، والفرق في التصدير 914 
ل 

ّ
مليون دولار. فروقات كهذه، لا تشك

عامل اطمئنان إلى الأرقام، ولا سيما إذا 
تبيّ أن الفرق في الاستيراد، على سبيل 
المثال، ناجم عن تصحيح أرقام استيراد 
شــهــرَي كــانــون الــثــانــي 2020 وشــبــاط 
2020، أي أول شهرين من السنة. ففي 
النسخة الأخيرة من داتا الجمارك لعام 
الشهرين  هــذيــن  ــام  أرقـ أن  تــبــنّ   ،2020
هي نصف ما كانت عليه في المرّة الأولى 
»بالتمام والكمال«، علماً بأن التعديل لم 
أرقــام الأشهر الأخــرى. واللافت  يشمل 
أيــضــا أن أرقـــام الاســتــيــراد فــي شهري 
قبل   ،)2020( وشـــبـــاط  الــثــانــي  كـــانـــون 
ــام  ــ تــصــحــيــحــهــا، كـــانـــت أعـــلـــى مــــن أرقـ
في  نفسهما  الشهرين  فــي  الاســتــيــراد 
 عن أن شهر كانون 

ً
عــام 2019، فضلا

سبقا   2020 وشـــبـــاط   2020 الـــثـــانـــي 
التوقف عن سداد سندات  لبنان  إعلان 

اليوروبوندز.
الآلـــي  المـــركـــز  الاتـــصـــال بمصلحة  بــعــد 
الجمركي، جاء الجواب بأن هناك »خطأ 
في الــداتــا«، وهــذا الأمــر مثير للشكوك. 
بمعنى آخــر، قد يسهل القول إن هناك 
إلـــى مضاعفة  أدّى  الـــداتـــا«  فـــي  »خــطــأ 
أرقـــــام الاســـتـــيـــراد فـــي شـــهـــري كــانــون 
أن  بــمــا  لــكــن  الـــثـــانـــي وشـــبـــاط 2020، 
الأمر يتعلق بالأشهر الأولى من السنة 
التي نشرت أرقامها في منتصف عام 
يسبقان  شــهــران  أنــهــمــا  وبــمــا   ،2020
السداد،  عن  التوقف  قــرار  لبنان  اتخاذ 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الاســــتــــيــــراد مــــن أجـــل 
تخزين السلع أمر ممكن ومعقول طالما 
أن التجّار على دراية بأن وتيرة انهيار 
الأشهر  فــي  الــصــرف ستتسارع  سعر 
الأمر  بأن   

ً
الشكّ معقولا التالية، يصبح 

قد يتعدّى مسألة »خطأ في الداتا«.
أياً يكن الحال، فإن الأرقام التي تنشرها 
ــي الــجــمــركــي، هي  ــ مــصــلــحــة المـــركـــز الآل
ــل الـــعـــمـــلـــيـــات والـــبـــيـــانـــات  ــن كــ تـــعـــبّـــر عــ
ــرِد إلــيــهــا مــن المــراكــز الجمركية  الــتــي تـ
لعين على إدارة 

ّ
الحدودية، وبحسب المط

الجمارك، فإنه لم يسبق أن حصل هناك 
البيانات  تجميع  في  الحجم  بهذا  خطأ 

وتصحيحها.
في المحصّلة، بات العجز التجاري، وفق 
الأرقام المعدّلة، يبلغ 7767 مليون دولار 
مقارنة مع عجز بقيمة 15508 ملايين 
دولار في 2019، أي بانخفاض نسبته 
الــذي  الــتــغــيّــر الأســـاســـي  لــكــن   .%49.9
طـــرأ عــلــى الاســتــيــراد يكمن فــي السلع 
المدعومة. فقد انخفضت قيمة استيراد 
البنزين والمازوت والفيول والغاز والقمح 
والأدويــة والمستلزمات الطبية من 5.93 
ــى من  ــ مــلــيــار دولار فـــي الــنــســخــة الأولـ
إلــى 3.25 مليار دولار  الجمارك،  أرقــام 
ــنــــشــــورة حـــالـــيـــا عــلــى  فــــي الـــنـــســـخـــة المــ
ــذا الــحــســاب  ــكــتــرونــي. وهــ مــوقــعــهــم الإل
التي  الغذائية  السلع  ــام  أرقـ يتضمن  لا 
 960 بنحو  الاقــتــصــاد  وزارة  تــقــدّرهــا 

مليون دولار.
ــا الــــــذي تـــغـــيّـــر فــــي اســـتـــيـــراد الــســلــع  مــ

المدعومة؟
ــة إلــــــــى الـــــبـــــنـــــزيـــــن، أظــــهــــرت  ــبــ ــنــــســ ــ ــال بــ
الإحصاءات في النسخة الأولى استيراد 
ما قيمته 1331 مليون دولار، لكن بعد 

التعديل أصبحت 836 مليون دولار. 

ــرت  ــ ــهـ ــ ــة إلـــــــــى المـــــــــــــــــازوت، أظـ ــبــ ــنــــســ ــ ــال بــ
الإحصاءات في النسخة الأولى استيراد 
ما قيمته 2180 مليون دولار، لكن بعد 

التعديل أصبحت 1668مليون دولار.
بالنسبة إلى الفيول، أظهرت الإحصاءات 
مــا قيمته  الأولـــى استيراد  النسخة  فــي 
التعديل  بــعــد  لــكــن  دولار،  مــلــيــون   667

أصبحت 493 مليون دولار.
ــاز المـــنـــزلـــي، أظــهــرت  ــغـ بــالــنــســبــة إلــــى الـ
الإحصاءات في النسخة الأولى استيراد 
ما قيمته 123.5 مليون دولار، لكن بعد 

التعديل أصبحت 113.5 مليون دولار.
بالنسبة إلى القمح، أظهرت الإحصاءات 
مــا قيمته  الأولـــى استيراد  النسخة  فــي 
التعديل  بعد  لكن  188.6 مليون دولار، 

أصبحت 148.4 مليون دولار.
بالنسبة إلى الأدوية وسائر المستلزمات 
الطبية، أظهرت النسخة الأولى استيراد 
ما قيمته 1440 مليون دولار، لكن بعد 

التعديل أصبحت 1184 مليون دولار.
ــراد  ــيــ ــتــ الـــتـــقـــاطـــع بـــــن تـــصـــحـــيـــح الاســ
لــشــهــريــن، وتــصــحــيــح اســتــيــراد السلع 
هو  فالدعم  للشبهات.  مثير  المــدعــومــة، 
المــعــضــلــة الــرئــيــســيــة المـــطـــروحـــة عــلــى 

النقاش اليوم.

هل إحصاءات الجمارك دقيقة؟
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صحة اللبنانيين تحـت 

مقصلة الحاكم
 في مستوى 

ٌّ
 شخص حق

ّ
»لكل

معيشة يكفي لضمان الصحة 

 على 
ً

ة
َّ

والرفاه له ولأسرته، وخاص

صعيد المأكل والملبس والمسكن 

والعناية الطبية وصعيد الخدمات 

الاجتماعية الضرورية...«

المادة 25 من الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان

إياد الخليل *

سيشكّل إنهيار القطاع الصحي في 
لبنان الذي يعدّ من أفضل القطاعات 
الــصــحــيــة فـــي المــنــطــقــة، تــحــت وطـــأة 
جائحة كورونا، وسياسة رفع الدعم 
الطبية،  عــن الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 
ضـــربـــة قــاضــيــة لــلــبــنــانــيــن الــلــذيــن 
ــوأء أزمــتــن صحيّة  يــعــانــون مــن أســ
تاريخهم  في  بهما  مــرّوا  ومعيشيّة 
الحديث. سيؤدّي رفع الدعم الأدوية 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة إلــــى ارتـــفـــاع 
ــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وإنـــقـــطـــاع  أســــعــــارهــ
الــكــثــيــر مـــنـــهـــا، مــثــلــمــا هــــو حــاصــل 
ــذ حــاكــم مصرف 

ّ
حــالــيــا، فــي حــال نــف

لبنان تهديده برفع الدعم عن الدواء 
ــر المـــــال، بــحــجّــة أن  ــ كــمــا بــشــرنــا وزيـ
إحــتــيــاط المــصــرف المــركــزي بالعملة 
الصعبة يعود إلى عصابة المصارف 
التي نهبت أموال الدولة واللبنانيين. 
ــل بــن   الـــخـــلـــط الــــحــــاصــ

ّ
عـــلـــمـــا بــــــــأن

إحــتــيــاط المــصــرف المــركــزي بالعملة 
ــة، وبــــــن الــخــطــأ  ــهــ ــــن جــ الـــصـــعـــبـــة مـ
ــاط  ــيــ ــتــ ــع فـــــي تـــســـمـــيـــة »الإحــ ــائــ ــشــ الــ

الإلزامي« )التسمية الصحيحة وفق 
قانون النقد والتسليف خي احتياط 
ــــى يــمــكــن لــلــمــصــرف المـــركـــزي أن  أدنـ
ضها إلى 1%( وأموال المودعين 

ّ
يخف

من جهة أخرى، متعمّد على الأرجح 
لتضليل الرأي العام وتبرير سياسة 

رفع الدعم، فيما هما مختلفين.
المـــــال عـــن دفــع  كـــذلـــك تــمــتــنــع وزارة 
منذ  المتراكمة  والــديــون  المستحقات 
سنوات للمستشفيات العامة )منها 
مــســتــشــفــى الــــحــــريــــري الـــجـــامـــعـــي( 
ف 

ّ
التقش بسياسة   

ً
عملا والــخــاصــة، 

ى القطاع الصحي 
ّ
النيوليبرالية، حت

 جائحة كورونا التي أنهكت 
ّ

في ظل
وأوصلته  والطبي  الصحي  النظام 
إلــى حــافــة الإفــــاس. يـــؤدي ذلــك إلى 
إنــهــيــار الــنــظــام الــصــحــي فــي لبنان، 
ــت 

ّ
ــد تــخــل ــ ــة بــــذلــــك قـ ــ ــدولــ ــ ــون الــ ــ ــكـ ــ وتـ

عـــن أحـــد أهـــم واجــبــاتــهــا فـــي رعــايــة 
ــيـــهـــا عـــبـــر تـــوفـــيـــر الـــعـــنـــايـــة  ــنـ مـــواطـ
الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة لـــهـــم، وفـــــق مــا 
العالمي لحقوق  الإعــان  ص عليه 

ّ
ين

الإنسان.
1- وقــائــع ومـــؤشـــرات حـــول الــقــطــاع 

الصحي في لبنان
تـــمـــيّـــز لـــبـــنـــان كـــمـــركـــز طـــبـــي رفـــيـــع 
المستوى في المنطقة يقصده العديد 
الـــــــدول  الــــــجــــــوار وســـــائـــــر  دول  مـــــن 
الــعــربــيــة. فــيــحــتــوي عــلــى عـــدد كبير 
مـــن الأطـــبـــاء الــامــعــن بــالمــســتــويــات 
الخارج  في  وتدربوا  العالمية عملوا 
الطب  كليات  أفضل  ومتخرجين من 
ــدة وأوروبــــــــــا  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ فـــــي الـ
)المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فــرنــســا، ألمــانــيــا، 

مــســتــشــفــيــاتــه   
ّ
أن إلــــى  ــة،  ــافــ إضــ  .)...

التجهيزات من  تحتوي على أحــدث 
 )scanner( الضوئي  المــاســح  مــعــدات 
ــرنـــن المــغــنــطــيــســي  ــالـ والـــتـــصـــويـــر بـ
الأعلى  مــن  عــددهــا  أن  ى 

ّ
)MRI(، حت

في العالم نسبة لعدد السكان )كتاب 
ص.397(.   ،2016 ــان،  ــنـ ــبـ لـ نـــهـــوض 
قد  المستشفيات  عــدداً من  أن  ويذكر 
عقد إتفاقيات تعاون مع أهم المراكز 
عدد  يمارس  حيث  العالمية،  الطبية 
غـــيـــر قــلــيــل مــــن الأطــــبــــاء المـــهـــنـــة فــي 

لبنان والخارج.
تشكّل حصة الإنفاق الصحي الجاري 
في لبنان )التي تشمل القطاعين العام 
والـــخـــاص( بحسب آخـــر الإحـــصـــاءات 
ــات الــبــنــك  ــانـ ــيـ ــن خـــــال بـ ــرة مــ ــوافــ ــتــ المــ
الــدوّلــي التي تغطي لغاية عــام 2018، 
الــنــاتــج المحلي  مــا يــــوازي 8.35% مــن 
مقبولة  النسبة  هــذه  وتعدّ  الإجمالي. 
لبنان  ــل 

ّ
يــحــت إذ  الــعــالمــيــة،  بالمقاييس 

)ألمــــانــــيــــا،  ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ أوروبــــــــــا  ودوّل 
فــرنــســا، المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة(، الــيــابــان، 
المرتبة  في   

ّ
فحل الجنوبية...،  كوريا 

بــن 233 دولـــة، بينما  98 عالمياً مــن 
 فـــي المــرتــبــة الأولـــــى عــربــيــا )إذا 

ّ
ــل حــ

استثنينا الدوّل النفطية(.
ــكّــــل نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن الــنــفــقــات  شــ
الصحية الــجــاريــة بــالــدولار الــدولــي 
لبنان  في  دولارا   1,086 نحو   )PPP(
مــتــوســط  شـــكّـــل  فــيــمــا   ،2018 لـــعـــام 
الصحية  النفقات  مــن  الــفــرد  نصيب 
 )PPP( ــدولــــي الــ بــــالــــدولار  ــة  ــاريـ الـــجـ
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة )تــشــمــل الــــدوّل 
لــعــام  دولارا   1,060 حـــو  الــنــفــطــيــة( 
2018. ووفقاً لدراسة بعنوان »إنقاذ 
أجراها  لبنان«  فــي  الصحي  القطاع 
أربــعــة أطــبــاء وأســاتــذة فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت أخيراً )تشرين 
الأوّل 2020(، إحتل لبنان المرتبة 33 
ــر الـــجـــودة  ـ

ّ
ــة فـــي مـــؤش ــ بـــن 195 دولـ

ــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــــول إلـ ــــوصـ والـ
)HAQ( في عام 2018، والمركز الأول 
في الشرق الأوسط إلى جانب المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتـــركـــيـــا. فيما 
يــبــلــغ مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المـــتـــوقـــع فــي 
لبنان عند الولادة 76.28 سنة، وهو 
ثالث أعلى معدل في الشرق الأوسط 
بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر.

الـــعـــام  الـــصـــحـــي  ــقــــطــــاع  الــ 2- ضـــعـــف 
وسيطرة القطاع الخاص

في  الصحي  للقطاع  المــشــرق  المشهد 
 أســاســيــا 

ً
لــبــنــان، يــخــفــي وراءه خــلــا

على  الــخــاص  القطاع  سيطرة  لجهة 
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي وضـــعـــف الــقــطــاع 

البيانات  تشملها   233 من   53 المرتبة 
المـــتـــوافـــرة لــهــذا المــقــيــاس، فــيــمــا تصل 
فــي  نــــحــــو %17  إلـــــــى  ــة  الــــحــــصــ هـــــــذه 
الــولايــات المــتــحــدّة، 11.5% فــي ألمانيا، 

و10% في المملكة المتحدة.
ــيـــب الـــــفـــــرد مـــــن الـــنـــفـــقـــات  لــــكــــن نـــصـ
بــالــدولار  الــجــاريــة مــقــوّمــة  الصحية 
الدولي )وفقا لتعادل القوة الشرائية 
لمقارنة  أوضـــح  صـــورة  يعطي   )PPP
ــفــــاق الــفــعــلــي عــلــى الــصــحــة بين  الإنــ
الـــــدوّل، كــمــا يــعــكــس بطبيعة الــحــال 
بين  الدخل  مستويات  في  الفروقات 
ــاء لــبــنــان فـــي مــرتــبــة  الـــــــدوّل. وقــــد جــ
مقبولة نسبياً على الصعيد العالمي، 
ــا فـــي الإعـــتـــبـــار الـــفـــروقـــات  ــذنـ إذا أخـ
الكبيرة فــي مــعــدلات الــدخــل الــفــردي 
بــيــنــه وبــــن الـــــــدوّل الــصــنــاعــيــة ذات 
الـــدخـــل المــرتــفــع كـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

الــصــحــي الــعــام الــــذي تــبــيّــنــت أهمية 
أكــثــر مــع جائحة كــورونــا. فقد  دوره 
ــبـــنّ أن المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة لا  تـ
تــســتــطــيــع أن تــصــمــد أمــــام تــحــديــات 
الــــوبــــاء وإنـــهـــيـــار ســعــر الـــصـــرف من 
ــزءاً  ــأن جـ ــة. عــلــمــا، بــ ــدولــ ــم الــ دون دعــ
كبيراً جداً من تمويلها يأتي من المال 
الــعــام عبر ثــاث جهات رئيسية هي 
الوطني  والــصــنــدوق  الــصــحــة  وزارة 
لـــلـــضـــمـــان الإجــــتــــمــــاعــــي وتـــعـــاونـــيـــة 
الموظفين، إضافة إلى صناديق أخرى 
تـــابـــعـــة لــــأســــاك الـــعـــســـكـــريـــة. فــيــمــا 
يــشــكّــل الإنـــفـــاق الــصــحــي الــعــام %50 
من إجمالي الإنفاق الصحي الجاري.

36 مستشفى حكومي  هــنــاك  يــوجــد 
فقط على الأراضــي اللبنانية، مقابل 
نحو 138 مستشفى خاص. وبحسب 
ــن مــن  ــديــ ــاحـــث مــحــمــد شـــمـــس الــ ــبـ الـ
»الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات«، يــعــمــل من 
أســــــاس الــــــــ36 مــســتــشــفــى، نـــحـــو 29 
يــمــكــنــهــا إســتــقــبــال مــرضــى كــورونــا 
7 مستشفيات  هــنــاك  فــيــمــا  نــظــريــا. 
ــة كــونــهــا  ــدمــ ــخــ ــيـــة خــــــــارج الــ ــكـــومـ حـ
تــفــتــقــد إلــــى الــتــمــويــل والــتــجــهــيــزات 
الإداري  ــادر  ــ ــكـ ــ والـ الـــطـــبـــي  ــاقـــم  والـــطـ
 .)2021/1/29 ــا،  ــيـ )شـــعـ الـــلـــازمـــن 
نحو  الحكومية  المستشفيات  تــوّفــر 
18% مـــن الأســـــرّة فــقــط عــلــى صعيد 
ـــر المــســتــشــفــيــات 

ّ
لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا تـــوف

أمر  ــرّة.  الخاصة نحو 82% من الأسـ
يــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى غــيــاب الــقــطــاع 
ــــواء لجهة  الــصــحــي الـــعـــام فــعــلــيــا سـ
المنخفضة جداً،  القدرة الإستيعابية 
الصحية  الــخــدمــات  نوعية  لجهة  أم 
الإنــفــاق الصحي   

ّ
بــأن المتدنية، علماً 

الــــعــــام يــــفــــوق الــــــــــ50% مــــن إجـــمـــالـــي 
الإنفاق الصحي!

كــمــا تـــديـــن الــحــكــومــة بــنــحــو 2,500 
ــيــــار لــــيــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة، لأكــــثــــر مــن  ــلــ مــ
نقيب  وفــــق  ــــاص،  خـ مــســتــشــفــى   120
ــيـــات الــــخــــاصّــــة  ــفـ ــتـــشـ أصـــــحـــــاب المـــسـ
ــارون، ولـــم تــســدد وزارة  ــ ســلــيــمــان هــ
8.5% من   

ّ
إل فــي ســنــة 2020  المــالــيــة 

، بــحــســب مــــا نــشــر 
ّ

المـــبـــلـــغ المـــســـتـــحـــق
ــع مـــنـــظـــمـــة )»هــــيــــومــــن رايـــتـــس  ــوقــ مــ
في   )Human Rights Watch ووتــش« 
كـــانـــون الأوّل  فـــي 10  تــقــريــر صـــــادر 
الــقــطــاع  ســيــنــهــار  وبـــالـــتـــالـــي   .2020
ــدم  ــي حـــــــال عــ ــ ــــاص فــ ــخــ ــ ــي الــ ــحــ الــــصــ
ر 

ّ
التأخ أو  الدولة متوجباتها،  سداد 

ــــذي  ــــي ســــــدادهــــــا. الأمـــــــر الـ الـــكـــبـــيـــر فـ
المــواطــنــن،  على  مــبــاشــرة  سينعكس 
إذ لن يستطيع الكثير منهم الدخول 
بأسعار  الــخــاصــة  المستشفيات  إلـــى 
ــــواب  مـــقـــبـــولـــة، وســـيـــمـــوتـــون عـــلـــى أبـ
المستشفيات كما حصل مراراً لاسيما 
ى مع أطباء لم 

ّ
خلال أزمة كورونا، حت

يستطيعوا أن يؤمنوا 30 مليون ليرة 
كبدل للمستشفى!

العام  الصحي  الــقــطــاع  ضعف  يشكّل 
 
ً
ــلـــا ــــاص خـ ــخــ ــ وســــيــــطــــرة الــــقــــطــــاع الــ

ــه  ــ
ّ
ــي الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي لأن أســـاســـيـــا فــ

ـــر الـــعـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع الــرعــايــة 
ّ
لا يـــوف

لناحية  إن  للجميع،  اللائقة  الصحية 
الــــشــــرائــــح الإجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة أم 
لناحية التوزيع المناطقي. فلأن القطاع 
الــخــاص يبغى الــربــح، هــو لا يستثمر 
فـــي مــســتــشــفــيــات خـــاصـــة حــديــثــة في 
المناطق النائية من الشمال إلى البقاع 
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  الــجــنــوب  إلـــى 
الدخل  ومستويات  نسبياً  المنخفضة 
ــى ذلـــك خــال 

ّ
المــتــدنــيــة لــلــعــائــات. تــجــل

ــان الــضــغــط  ــ ــيـــث كــ ــا، حـ ــ ــورونــ ــ وبـــــــاء كــ
الــكــبــيــر عــلــى مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
وجـــبـــل لـــبـــنـــان، كـــونـــهـــا تــمــلــك الـــعـــدد 
الأكبر من أسرّة العناية المركزة وآلات 
يندر وجــودهــا في  التي  الأوكسيجين 

مستشفيات المناطق النائية.
3- المــال العام يذهب إلى تمويل نظام 

صحّي مخصخص
إزدادت حصة النفقات الصحية العامة 
)أيّ تــلــك المــمــولــة مــن المــصــادر العامة 
وصـــنـــدوق  الـــصـــحـــة،  وزارة  وتـــشـــمـــل 
ــــان الإجــــتــــمــــاعــــي وتــــعــــاونــــيــــة  ــمـ ــ الـــــضـ
الموظفين( من إجمالي الإنفاق الصحي 
الـــجـــاري بــشــكــل كــبــيــر مــا بــن الأعــــوام 
بيانات  إلـــى  إســتــنــادا   ،2018 و   2000
الــبــنــك الـــدولـــي. فــفــي حــن لــم تتجاوز 
نــســبــة الــنــفــقــات الــصــحــيــة الــعــامــة من 
ــالـــي الإنــــفــــاق الـــصـــحـــي الـــجـــاري  ــمـ إجـ
الـــــــ30% فـــي ســنــة 2000، وصـــلـــت إلــى 
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الإنفاق الصحي الجاري للفرد سنوياً لعينة من الدول تشمل لبنان

(بالدولار الدولي الجاري - تعادل القوة الشرائية)
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المصدر: البنك الدولي،

بنك البيانات - مؤشرات التنمية العالمية، الصحة

خلال الفترة الممتدة بين 2000 

و2018 بلغت قيمة مجمل 

الإنفاق الصحي الممولة من المال 

العام نحو 23 مليار و689 مليون 

دولاراً أميركياً وذهبت بغالبيتها 

إلى المستشفيات الخاصة

سيطر منطق السوق على 

السياسة الصحية وتعامل مع 

ها خدمة 
ّ
الرعاية الصحية كأن

إستهلاكية تسعى وراء الربح ما 

أتاح للمستشفيات الخاصة رفع 

أسعارها وتضخيم فواتيرها 

المقدمة إلى وزارة الصحة 

وصندوق الضمان الإجتماعي

543
دولاراً قيمة الإنفاق 

الصحي الحكومي على 

الفرد في 2018 مقارنة 

مع 269 دولاراً في عام 

2000 )الارقام محسوبة 

على أساس الدولار الدولي 

على أساس تعادل القوة 

)PPP الشرائية

33
هي المرتبة التي احتلها 

لبنان بين 195 دولة في 

ر الجودة والوصول 
ّ

مؤش

 )HAQ( إلى الرعاية الصحية

في عام 2018

تسمية »الاحتياطي الالزامي بحدّ ذاتها هي خطأ شائع، وفوق ذلك يتم الخلط 
بين هذا المصطلح وبين وبين مصطلح إحتياطي المصرف المركزي بالعملات 
المادة 76 من  إذ تحدّد  والتسليف  النقد  التفسير يكمن في قانون  الأجنبية. 
المتاحة  النقدية  الوسائل  المركزي،  المصرف  وإنشاء  والتسليف  النقد  قانون 
للمصرف المركزي للتأثير على حجم الكتلة النقدية والسيولة وحجم التسليف 
لديه  تودع  بأن  المصارف  »إلزام  د:  الفقرة  في  جاء  ما  بحسب  ضمنها  من 
أموالا )إحتياطي أدنى( حتى نسبة معيّنة من إلتزامتها... ويمكن للمصرف أن 
يعتبر، إذا رأى مناسباً، توظيفات المصارف في سندات حكومية )أيّ سندات 
الخزينة( أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الإحتياطي حتى نسبة 

معينة يعود له أمر تحديدها«.
الكبيرة في  لبنان إعتبار توظيفات المصارف  الحال يمكن مصرف  في هذه 
في  فائضاً  سيعني  ذلك  بأن  علماً  الأدنى،  الإحتياط  من  الخزينة  سندات 

الإحتياطي لدى المصارف!
قد  جداً  متدنية  بنسب  الأدنى،  الإحتياطي  تحدّد  الدوّل  معظم  بأن  علماً 
كلياً  ذلك  عن  ت 

ّ
تخل قد  الدوّل  وبعض  الـ%2.  الأحيان  بعض  في  تتجاوز  لا 

كالمملكة المتحدة، كندا، السويد، أوستراليا، نيوزيلاند، وهونغ كونغ.
أما احتياطي المصرف المركزي بالعملات الأجنبية أو العملات الصعبة، فهي 
إنما  المصارف.  إلى  بالضرورة  يعود  ولا  المصارف،  إحتياطي  عن  تختلف 
وظيفته بحسب »المبادئ التوجيهية لإدارة إحتياطيات النقد الأجنبي« الصادر 
الرسمية  الأجنبية  الأصول  من  كاف  قدر  إتاحة  الدولي:  النقد  صندوق  عن 
دعم   :)5-4 بينها )ص.  من  الأهداف  من  لتحقيق عدد  العام  للقطاع  المملوكة 
التعرض للأوضاع  الحدّ من  النقد وسعر الصرف،  الثقة في سياسات إدارة 
الخارجية المعاكسة، إشاعة درجة من الثقة لدى الأسواق، مساعدة الحكومة 
الكوارث  مواجهة  إلى  إضافة  الأجنبي،  النقد  من  إحتياجاتها  تلبية  على 
والطوارئ القومية. أيّ الحالة التي نعاني منها في مسألة دعم الدواء ومكافحة 

وباء كورونا، والتي لها أولوية وطنية تفوق مصلحة المصارف.

د
ّ

مصطلح »الإحتياطي الإلزامي«: تضليل متعم

الإنــفــاق  وإزداد   .2018 ســنــة  فــي   %50
ــفــــرد مــن  الـــصـــحـــي الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الــ
القوة  )لتعادل  الدولي  بالدولار   $269
إلــــى 543  عــــام 2000،  فـــي  الـــشـــرائـــيـــة( 

دولاراً في عام 2018.
ــــادة فــــي الإنـــفـــاق  ــزيـ ــ ــلـــغ إجـــمـــالـــي الـ وبـ
الــصــحــي الـــعـــام خـــال الــفــتــرة المــمــتــدة 
و689  مـــلـــيـــار   23 نـــحـــو   2018-2000
القسم   

ّ
أن  

ّ
إل أمــيــركــيــا.  دولاراً  مــلــيــون 

ــال الـــعـــام ذهـــب إلــى  ــذا المــ الأكـــبـــر مـــن هـ
ــيــــات الـــــخـــــاصـــــة لـــتـــســـديـــد  ــفــ ــتــــشــ المــــســ
إســتــشــفــاء المــواطــنــن فيها عــلــى نفقة 
الــدولــة، علماً بــأن معظم نفقات وزارة 
الصحة في سنة 2018 ذهبت لتسديد 
بما نسبته %64  المستشفيات  فواتير 
الخاصة(.  للمستشفيات  )غالبياتها 
ــه 

ّ
لــيــس هـــذا الأمـــر سلبياً بــالمــطــلــق لأن

ــاس الـــلـــذيـــن  ــ ــنـ ــ يـــعـــنـــي زيـــــــــادة عــــــدد الـ
قبل  مــن  الــصــحــيــة  الــتــغــطــيــة  تشملهم 
الــدولــة، الأمــر الــذي إنعكس إنخفاضاً 
المــمــوّلــة  الصحية  الــفــاتــورة  فــي نسبة 
من الأسر من نحو 58% في عام 2000، 

إلى نحو 33% في عام 2018.
الصحية،  السياسة  على  هكذا سيطر 
ــــوق الـــــــذي يـــتـــعـــاطـــى مــع  ــــسـ مـــنـــطـــق الـ
ــة  ــدمـ ــا خـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة كـ

الــربــح أكثر  تــســعــى وراء  إســتــهــاكــيــة 
ــة مــــا أتــــاح  ــيـ ــانـ ــة إنـــسـ ــا هــــي خــــدمــ ــمـ مـ
أسعارها  رفــع  الــخــاصــة  المستشفيات 
وتضخيم فواتيرها المقدمة إلى وزارة 
الوطني للضمان  الصحة والصندوق 

الإجتماعي.
كما حرم ذلك المستشفيات الحكومية 
من موارد مالية ضخمة، كان يفترض 
قدراتها  زيــادة  في سبيل  إستثمارها 
ــة لـــجـــهـــة عــــــدد الأســــــــرّة  ــيـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ الإسـ
العادية وأسرّة العناية الفائقة وتوفير 
إضافة  الحديثة.  الطبية  التجهيزات 
ــــى، تـــأمـــن الـــبـــدلات المــالــيــة المــائــمــة  إلـ
الكفيلة بجذب أطقم طبية وتمريضية 
كفؤة وإدارة جديرة والمحافظة عليهم، 

بعيداً من الزبائنية والمحاصصة.
ــدّ فــجــوة  ــك أن يــــســ ــ ــأن ذلــ ــ ــان مــــن شــ ــ كــ
أساسية في النظام الصحي اللبناني 
ــاواة فــــي الــــوصــــول  ــ ــســ ــ ــدم المــ ــ لـــجـــهـــة عــ
نـــوعـــيـــة  ذات  ــة  ــيـ خـــــدمـــــات صـــحـ إلـــــــى 
ــنــــن، لا ســيــمــا  ــيّــــدة لــجــمــيــع المــــواطــ جــ

قيمة صادرات الأدوية الأميركية في عينة من دول المنطقة مقارنة مع لبنان

(ملايين الدولارات)

المصدر: منظمة التجارة العالمية
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الأردن
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الإمارات العربية
المتحدة

ــق الـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــفــتــقــر  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ فـ
تقدّم  حديثة  مستشفيات  إلــى  بــشــدّة 
خـــدمـــات صــحــيــة ذات نــوعــيــة جـــيّـــدة. 
على غرار نموذج مستشفى الحريري 
 الدفاع الأوّل 

ّ
الحكومي الذي كان خط

في مواجهة كورونا وتفوّق فيها على 
الجامعية  المستشفيات  وأكــبــر  أعـــرق 
تقديم  الأســاســي  دافعه  كــون  العريقة، 
الــرعــايــة الــصــحــيــة للجميع عــلــى قــدم 
المــــســــاواة، بــغــض الــنــظــر عـــن قــدراتــهــم 
ــــذي يــحــكــم عمل  ــال الـ ــ عــلــى تــســديــد المـ

المستشفيات الخاصة.
4- نــظــام صــحّــي نــيــولــيــبــرالــي مرتهن 

للإستيراد
الــقــصــيــرة  الــصــحــيــة  الـــســـيـــاســـة  أدّت 
مت أمرها لقوى السوق 

ّ
النظر التي سل

وحــافــز الــربــح إلــى خلق نظام صحي 
إستهلاكي يعتمد على الإستيراد إلى 
حدّ كبير بدلًا من استثمار قسماً من 
المال العام في سبيل بناء قطاع صحي 
إنـــتـــاجـــي يــمــتــلــك قــــــــدرات عـــالـــيـــة فــي 
الطبية،  والتجهيزات  الـــدواء  تصنيع 
كــمــا فــعــلــت الــكــثــيــر مـــن دوّل الـــجـــوار 
كــتــركــيــا والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
 لبنان يحتوي على 

ّ
والأردن. علماً، بأن

رأس المال البشري وأصحاب الكفاءات 
العلمية التي تمكّنه من تحقيق ذلك.

فــالأردن، على سبيل المثال لا الحصر، 
لديه شركات لتصنيع الدواء بمشاركة 
ت مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا  ــاع الـــــعـــــام تـــــعـــــدَّ ــطــ ـــقــ الـ
وأدخـــلـــت أسهمها  مــلــيــار دولار  الـــــ14 
ــــورك )مــــنــــصــــور،  ــــويـ ــيـ ــ فـــــي بـــــورصـــــة نـ
صــادراتــه  وصــلــت  كــمــا   .)2019/6/26
من الأدويــة إلــى ما قيمته 637 مليون 
دولار أميركي في عام 2019، بينما لم 
يصدّر لبنان إلّا بقيمة 44 مليون دولار 
 صادرات الأردن من 

ّ
من الأدوية، أيّ أن

الأدوية تفوق نحو 14 ضعفاً صادرات 
لبنان من الأدوية، وفقاً لأرقام منظمة 
إجمالي  بــأن  علماً،  العالمية!  الــتــجــارة 
ي بالأسعار الجارية، بلغ 

ّ
الناتج المحل

في لبنان نحو 52 مليار دولار أميركي 

لعام 2019، بينما بلغ في الأردن نحو 
44.5 مليار دولار أميركي. في المقابل، 
لبنان بنحو 1,278  اســتــورد  اســتــورد 
أميركي مــن الأدويـــة في  مليون دولار 
لا  بــمــا  الأردن  ــتــــورد  واســ  ،2019 ــام  عــ
أمــيــركــي  دولار  مــلــيــون   625 يــتــجــاوز 
من الأدوية، أيّ أن الأردن حقق فائضاً 
في ميزان تجارة الأدويــة. بينما حقق 
لبنان عجزاً يصل إلى حدود )1,234( 
مليون دولار، ما يستنزف هذه القيمة 
مــــن إحـــتـــيـــاط الـــعـــمـــات الــصــعــبــة فــي 

لبنان.

كلفة دعم إستيراد الأدوية 

والمستلزمات الطبية

أصدر مصرف لبنان في 21 أيار 2021 
ــم إســتــيــراد  ــق بــكــلــفــة دعــ

ّ
بـــيـــانـــا، يــتــعــل

ــة والمــســتــلــزمــات الطبية ومــواد  الأدويــ
ــدواء وحــلــيــب رضــع  أولــيــة لصناعة الــ
قيمتها  بلغت  الأجنبية.  العملات  من 
لعام 2020، نحو 1,173 مليون دولاراً 
أمــيــركــيــا مــن إحــتــيــاط مــصــرف لبنان 
بــالــعــمــات الــصــعــبــة. وفـــي مــقــارنــة مع 
عـــام 2021، بـــاع المـــصـــرف المـــركـــزي ما 
أمــيــركــيــا  دولاراً  مــلــيــون   485 قــيــمــتــه 
دعماً لإستيراد مختلف المــواد الطبية 
لـــديـــه  بـــيـــنـــمـــا   .2021 أيـــــــار   20 ــــى 

ّ
ــت حــ

ــة قــيــد الــــدرس  ــ مــلــفــات إســـتـــيـــراد أدويــ
الــذي  الأمــر  مليون دولاراً.   535 بقيمة 
إعتبره البيان يرفع كلفة دعم إستيراد 
أيـــار 2021  ــى 20 

ّ
الــفــاتــورة الطبية حــت

إلى نحو 1,232 مليون دولاراً أميركياً، 
أي مـــا يــتــخــطــى كــلــفــة دعــــم إســتــيــراد 
مــخــتــلــف المـــــواد الــطــبــيــة لــكــامــل الــعــام 

!2020
ــة في  ــ نــقــيــب مــســتــوردي الأدويــ  

ّ
أن إلا 

ــاذ عــبــد الـــكـــريـــم جــبــارة  ــتــ لــبــنــان الأســ
ــــال مــقــابــلــة مــــع المــؤســســة  أوضــــــح خـ
ــا دفــعــه   مــ

ّ
الــلــبــنــانــيــة لـــــإرســـــال، بــــــأن

ــى الآن هــي فواتير 
ّ
مــصــرف لبنان حــت

التأخر  نتيجة   ،2020 عـــام  إلـــى  تــعــود 
فـــي دراســــــة ودفـــــع الـــفـــواتـــيـــر مـــن قبل 
الــفــواتــيــر قيد   

ّ
المـــركـــزي. وأن المــصــرف 

ــار مـــن عـــام 2021  ــى 20 أيــ
ّ
ــــدرس حــت الـ

التي  هــي  دولاراً،  مليون   535 البالغة 
كـــون  فـــعـــلـــيـــا،  ــام 2021  ــ عــ ــى  ــ إلــ تــــعــــود 
الفواتير بمدة  بــدفــع  يــتــأخــرّ  المــصــرف 
تصل إلى خمسة أشهر. أيّ تكون كلفة 
للعام  الطبية  الــفــاتــورة  إستيراد  دعــم 
دولار  مـــلـــيـــون  الـــــــــ107  ــقــــارب  تــ  ،2021
شهرياً، ما يتجاوز معدّل الـ98 مليون 
بــمــبــالــغ   2020 لـــلـــعـــام  شـــهـــريـــا  دولار 
الحاجة  بالإعتبار  أخذنا،  إذا  مقبولة 
الإضــافــيــة إلـــى الأدويــــة والمــســتــلــزمــات 
كــورونــا  جائحة  عــن  الناجمة  الطبية 
 2021 عــام  بداية  منذ  إستفحلت  التي 
( بعض 

ّ
أقــل إضافة إلى )ولكن بدرجة 

الــتــخــزيــن لــــأدويــــة مـــن قــبــل المــرضــى 
الــــخــــائــــفــــن مـــــن إنـــقـــطـــاعـــهـــا وزيــــــــادة 

لــأدويــة  التهريب  أســعــارهــا، وبــعــض 
ــة إلــــى الــــخــــارج. يــفــتــرض أن  المـــدعـــومـ
تقوم اللجنة النيابية للصحة ووزارة 

الصحة بالتحقيق في الموضوع.

الخلاصة

ــيـــاســـات الــصــحــيــة  لـــقـــد أضـــعـــفـــت الـــسـ
الصحي  النظام  قــدرات  النيوليبرالية 
يعتمد  إستهلاكياً  بجعله  لبنان  فــي 
كثيراً على الإستيراد بدلًا من الإنتاج 
الــــوطــــنــــي. فـــلـــم تـــســـتـــثـــمـــر الـــســـيـــاســـة 
في  السلطة  اعتمدتها  التي  الصحية 
ــدى عـــقـــود فـــي الإنـــتـــاج  لــبــنــان عــلــى مــ
الــوطــنــي، عبر إعــطــاء حــوافــز حقيقية 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص لــتــصــنــيــع الأدويــــــة 
ــلــــزمــــات والأجــــــهــــــزة الـــطـــبـــيـــة،  ــتــ والمــــســ
ــة طـــويـــلـــة الآجــــــال  ــومــ ــدعــ بـــــقـــــروض مــ
ــة جـــــداً، عــلــى سبيل 

ّ
ــد مــخــفــض ــوائــ وفــ

المثال. أمّ عبر التمويل من قبل الدولة 
م إنشاؤها لصناعة 

ّ
لشركات وطنية يت

الحديثة.  الطبية  والتجهيزات  الــدواء 
 لـــبـــنـــان مـــتـــفـــوّق لــنــاحــيــة 

ّ
ــأن ــ ــ عـــلـــمـــا، بـ

الرأسمال البشري والكفاءات العلمية. 
الأمــر الــذي يعطيه ميزة تفاضلية في 
هــــذا الـــقـــطـــاع كــفــيــلــة بــجــعــلــه مــنــافــســا 
يـــصـــدّر  المـــنـــطـــقـــة  دوّل  ــــن  بـ طــلــيــعــيــا 
منتجاته إلـــى الأســــواق الــعــالمــيــة بــدلًا 
مــن أن يــكــون رهــيــنــة لــإســتــيــراد، كما 

هو الحال الآن.
وفقاً لدراسة بريطانية أجرتها جامعة 
إلى  أدّت جائحة كورونا   ،Leeds ليدز 
فــشــل قـــوى الــســوق عــلــى نــطــاق واســع 
ــة الـــصـــحـــيـــة عــلــى  ــايــ ــرعــ ــال الــ فــــي مــــجــ
ـــرت بشكل 

ّ
ــد تـــأث مــســتــوى الـــعـــالـــم. وقــ

والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  خاص 
الدخل، التي كانت تعتمد على مقدمي 
اللذين  الــخــاص  القطاع  مــن  الخدمات 
عانوا من أزمة سيولة حادة، وأهملت 
 ,Williams( الوطنية  الصحية  النظم 
الـــــدوّل الأكـــثـــر تــقــدمــا في  2020(. كــمــا 
العالم لا سيما في مجال الطب، التي 
اعتمدت السياسات النيوليبرالية في 
المتحدة  كــالــولايــات  الصحية  الــرعــايــة 
)الأكثر إنفاقاً على الصحة في العالم( 
ــت فيها 

ّ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة الــتــي ســجــل

أعــلــى نــســب مــن الإصـــابـــات والــوفــيــات 
من جرّاء كورونا.

ــع صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  ــ ــا دفـ ــذا مــ ــ هـ
تايمز« اليمينية، وفي مقال افتتاحي 
بإصلاحات  المطالبة  إلــى  نيسان،  فــي 
النيوليبرالي  الإتــجــاه  تعكس  جــذريــة 
الــســائــد مــنــذ أربـــعـــة عـــقـــود لتضطلع 
ــكـــومـــات بــــــدور أكـــثـــر نـــشـــاطـــا فــي  الـــحـ
ــاه الـــــذي تلى  ــجــ الاقـــتـــصـــاد، مــثــل الاتــ
وأنتج  الثانية  العالمية  الــحــرب  نهاية 
 ,Kundnani( دولة الرعاية الإجتماعية

.)9.p ,2020
في  النيوليبرالية  إعــتــمــاد  أدّى  »فــقــد 
أنــظــمــة الــرعــايــة الصحية إلـــى تــدهــور 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة لـــنـــاحـــيـــة مـــدى 
الــتــغــطــيــة وجــــــودة الـــخـــدمـــات، ركّــــزت 
ــلـــة المـــســـتـــمـــرة  ــكـ ــيـ بـــــرامـــــج إعــــــــــادة الـــهـ
الربح  مــؤشــرات  على  للنيوليبرالية، 
بـــــدلًا مـــن مــــؤشــــرات حـــقـــوق الإنـــســـان، 
الأمــــــر الــــــذي يــضــعــف قـــــــدرات الـــنـــاس 
عــبــر إخـــضـــاع إحــتــيــاجــتــهــم الصحية 
 Editorial,( الـــــســـــوق«  لإحـــتـــيـــاجـــات 
 ،)2020,  Journal of Global Faultlines

بدلًا من أن يكون العكس!
النظام الصحي اللبناني المخصخص، 
ــعـــف قـــــــدرات لـــبـــنـــان والــلــبــنــانــيــن  أضـ
عــلــى مـــواجـــهـــة إحـــــدى أخـــطـــر أزمـــاتـــه 
إضعاف  عبر  والإقــتــصــاديــة  الصحية 
الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة لــلــقــطــاع الصحي 
وجــعــلــه خــاضــعــا لــإســتــيــراد مـــا أدّى 
إلى إنقطاع الأدوية الأساسية المتعلقة 
بـــأمـــراض الــقــلــب والــضــغــط والــجــهــاز 
الــتــنــفــســي، ومــعــظــم الأمـــــراض المــزمــنــة 
الأخــــــرى إضـــافـــة إلــــى إنـــقـــطـــاع أدويــــة 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان فـــي ضــــوء تــهــديــد 
ــنـــان ووزيــــــــر المــــال  ــبـ ــاكــــم مــــصــــرف لـ حــ
بـــرفـــع الـــدعـــم عـــن الأدويـــــــة، والــتــأخــيــر 
المـــتـــعـــمّـــد الـــحـــاصـــل فــــي دفـــــع فــواتــيــر 
الــدعــم مــا يضع صحة وحــيــاة الناس 
تحت مقصلة مصرف لبنان وعصابة 
ــوا  ــ ــا زالــ ــ ــارف الــــذيــــن نـــهـــبـــوا ومــ ــ ــــصـ المـ
واللبنانيين  المــودعــن  أمـــوال  ينهبون 

والدولة.

*استاذ جامعي، كاتب وباحث في 
الاقتصاد السياسي
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ّ
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ّ

الإثنين  31  أي

ــرادات  الإيــ بلغت   ،2019 الــثــانــي  تشرين  نهاية  حتى 
الضريبية 11,708 مليار ليرة لبنانية. وبالمقارنة مع 
نفس الفترة من عام 2020، انخفضت تلك الإيرادات 
إلى 9,368 مليار ليرة ليس بسبب حالة الركود الحاد 
بجائحة  المتعلقة  التدابير  بسبب  أيضاً  بــل  فحسب، 
فـــيـــروس كـــورونـــا، الــتــي ســمــحــت لــدافــعــي الــضــرائــب 
ــة عــلــيــهــم حتى 

ّ
بــتــأجــيــل ســــداد الـــضـــرائـــب المــســتــحــق

منتصف عام 2021.
الأدوات  لمختلف  المتفاوت  الأداء  التراجع،  هذا  يعكس 
الــضــريــبــيــة. فــقــد انــخــفــضــت الإيـــــــرادات المــتــأتــيــة من 
بوجه  سق 

ّ
يت مــا  وهــو  بنسبة %20،  الــدخــل  ضريبة 

عام مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  ية 

ّ
المتأت الإيـــرادات 

إلى  لبنانية  ليرة  مليار   3,135 )مــن   %48.2 بنسبة 
والرسوم  الجمارك  ومن  لبنانية(،  ليرة  مليار   1,624

إلــى  لــبــنــانــيــة  لــيــرة  مــلــيــار  )مـــن 1,685  بنسبة %31 
1,163 مليار ليرة لبنانية(.

الانـــخـــفـــاض الــهــائــل فـــي الـــجـــمـــارك وضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة يــعــكــس الانــخــفــاض الــضــخــم الــــذي شهدته 
الــــــواردات مــنــذ انــــدلاع الأزمـــــة. ويُــشــيــر حــجــم تــراجــع 
إيرادات الضريبة على القيمة المضافة مقارنة مع تلك 
أكبر في  انخفاض  إلــى حــدوث  الجمارك  مــن  المتأتية 
الجزء الذي تم تحصيله داخلياً، لأن الحكومة سمحت 
ــرادات  ــ ــر فــي الـــســـداد. وفـــي حــن ارتــفــعــت الإيـ

ّ
بــالــتــأخ

-فقد  طفيفاً  ارتفاعاً  الفوائد  عائدات  على  الضريبية 
في  الهبوط  لتعويض  إلــى %10  المطبق  المعدل  ارتفع 
أسعار الفائدة. وانهارت الإيرادات الضريبية من أرباح 
الثاني  كانون  بين  ليرة  مليار   1,347 )مــن  الشركات 
ــيــرة في  ل إلـــى 660 مــلــيــار  الــثــانــي 2019،  وتــشــريــن 
الحاد وتدابير تأجيل السداد،  الركود  2020( بسبب 

الضريبية بنسبة  الإيـــرادات غير  انخفضت  في حين 
7.9% )من 2,899 مليار ليرة إلى 2,670 مليار ليرة(.

ــي( الأوّلـــــي تــدهــوراً  ــالـ فـــي الــنــتــيــجــة، شــهــد الــعــجــز )المـ
يُــقــدّر بنحو 352 مليار  فــائــض ضئيل  شــديــداً، مــن 
ــدره 1,374 مــلــيــار لــيــرة فــي نهاية  لــيــرة، إلـــى عــجــز قـ
المالية  وزارة  تقديرات  وتشير  الثاني 2020.  تشرين 
إلى أن مدفوعات الفائدة بلغت نحو 2,488 مليار ليرة 

)بعدما كانت 7,487 مليار ليرة(. 
أمـــا بالنسبة إلـــى أنــمــاط الإنـــفـــاق، فــقــد شــهــدت نسبة 
الإنفاق على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد زيادة 
إلــى معدل  انهيار الأجـــور الحقيقية نظراً  كبيرة رغــم 
التضخم المرتفع للغاية، الأمر الذي يشير إلى ضرورة 

إدخال تعديلات على الأجور في الأمد القريب.
نظراً للتقلبات الحالية الهائلة، يصعب تحديد البيانات 
المالية من حيث نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي. 
ــام 2020  ولــكــن نــظــراً لارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم عـ
 )Denominator( أصبح من الواضح أنه ارتفع القاسم
في معادلة نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 
 )بالقيمة الاسمية(، في حين انخفضت 

ً
ارتفاعاً هائلا

الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة، وظــلــت الــنــفــقــات ثــابــتــة اسمياً 
بوجه عام )باستثناء مدفوعات الفوائد(. وهذا يشير 
من  والإيــــرادات  النفقات  أن حصص  إلــى  بالخلاصة 
حــادّاً.  انخفاضاً  شهدت  قد  الإجمالي  المحلي  الناتج 
وتشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية 
انخفضت  النفقات  أن  إلــى  عــام 2020  الدولي  والبنك 
إلـــى 17.3% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، وتــراجــع 
ــنــاتــج المــحــلــي  إجــمــالــي الإيـــــــرادات إلــــى 11.5% مـــن ال
الإجــمــالــي، فــي حــن وصــل العجز الأولـــي إلــى -%3.6 
من   %0.7+ بلغ  )بعدما  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
عـــام 2019(، بينما وصــل  المــحــلــي الإجــمــالــي  الــنــاتــج 
إجمالي العجز إلى -5.9% من الناتج المحلي الإجمالي 
)بــعــدمــا كـــان -10.6% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
عام 2019(. لكن يظل هذا وضعاً مؤقتاً. لأن بعض 
النفقات الحكومية ستشهد )جزئياً على الأقل( بعض 
يتغير  لن  في حين  م، 

ّ
التضخ مع  لتتوافق  التعديلات 

أن  ويرجح  الضريبية،  الإيـــرادات  عناصر  من  العديد 
 غياب 

ّ
المــالــي فــي الأمــد القريب فــي ظــل يرتفع العجز 

تعديلات السياسات العامة.

* النص كما ورد في الورقة البحثية يقارن 
الإيرادات بين تموز 2019 وتموز 2020 بينما 
النص الحالي يقارن بين ت2 2019 وت2 2020.
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نحو ضرائب أكثر عدالة وفعالية
نشرت مبادرة الإصلاح 

العربي ورقة بحثية 

 
*
ها أربعة مؤلفون 

ّ
أعد

هم: ألان بيفاني، ليديا 

أسود، كريم ضاهر، اسحاق 

ديوان، بعنوان: »ما هي 

السياسات الضريبية 

التي ينبغي اعتمادها 

في لبنان؟ دروس من 

الماضي لمواجهة 

تحديات المستقبل«. 

ترى الورقة أن النظام 

الضريبي الحالي في لبنان 

سم بانعدام العدالة ما 
ّ
يت

أتاح لأصحاب المداخيل 

ب من تسديد 
ّ
الأكبر التهر

الضريبة، وهو غير فعال 

ما انعكس تراجعاً في 

الإيرادات. هو نظام 

قة 
ّ

عقيم بقاعدته الضي

وثغراته الكبيرة، لذا 

يحتاج إلى إصلاحات كبرى 

تهدف إلى أمرين: زيادة 

الإيرادات الضريبية، وبناء 

مجتمع أكثر شمولية 

وإنتاجية. من أجل ذلك 

يجب إعادة هيكلة النظام 

الضريبي ليكون أكثر 

، وتعزيزاً للامتثال 
ً
عدلا

الضريبي، وتوسيعاً 

 
ً
للمطرح الضريبي، وتعديلا

للإعفاءات الحالية التي 

تخدم الدوافع الريعية 

بأخرى تحقق المنفعة 

العامة.

سيتم نشر مقتطفات 

من هذه الورقة على 

مرحلتين: الأولى عن 

التعديلات المقترحة على 

النظام الضريبي، والثانية 

عن إعادة النظر بالإعفاءات 

الضريبية لتصبح هادفة 

نحو بناء اقتصاد ومجتمع 

أفضل

ــدّ إصـــــــــاح الــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي  ــ ــعـ ــ يـ
مـــوضـــوعـــا قـــديـــمـــا فــــي لـــبـــنـــان، فــقــد 
كــــان هـــنـــاك الــعــديــد مـــن المــقــتــرحــات، 
من  قوية  بمعارضة  قوبلت  ولكنها 
الــنــخــب الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
ــا الــــرئــــيــــســــي فــي  ــنــ ــراحــ ــتــ ـــل اقــ

ّ
يـــتـــمـــث

إجـــراء إصــاح عميق لنظام ضريبة 
الدخل الشخصي من خلال الانتقال 
ــل الـــعـــام  ــ ــــدخـ ــام ضـــريـــبـــة الـ ــظــ إلــــــى نــ
الــــذي يــفــرض ضــريــبــة مـــوحّـــدة على 
جــمــيــع مــــصــــادر الــــدخــــل )»إجـــمـــالـــي 
ولــيــس بشكل منفصل  الإيــــــرادات«(، 
كــمــا هــو الــحــال فــي الــنــظــام الــحــالــي، 
والــــذي يــحــتــوي عــلــى مــســتــوى أعلى 
مــــن تـــصـــاعـــديـــة مــــعــــدلات الـــضـــرائـــب 
كــمــا نــبــحــث أيــضــا فــي كيفية إعـــادة 
ــؤدي  ــ تـــرتـــيـــب الإعـــــــفـــــــاءات بــــطــــرق تـ
إلـــى تــعــزيــز الــصــالــح الـــعـــام، وكيفية 
توسيع الوعاء الضريبي والتصدي 

للاحتيال والتهرب الضريبيين

دة على 
ّ

◄ فرض الضريبة الموح

الدخل

مــــــــن أجــــــــــل تــــطــــبــــيــــق مـــــــبـــــــدأ فـــــرض 
ــن المــهــم  ــة، مــ ــاعـــديـ ــتـــصـ الــــضــــرائــــب الـ
أ الحالي 

َّ
ـــجـــز

ُ
الانــتــقــال مــن الــنــظــام الم

الـــــذي يــعــالــج الأنـــــــواع المــخــتــلــفــة من 
المــــداخــــيــــل مـــعـــالـــجـــة مــنــفــصــلــة )مـــا 
يسمى بــنــظــام الــضــرائــب الــنــوعــيــة(، 
إلى تطبيق نظام »الضريبة الموحدة 
ــل«، الــــــذي يُـــــــدرج جــمــيــع  ــ ــدخـ ــ عـــلـــى الـ
إيــرادات الأفــراد الخاضعة للضريبة 
ــدءاً من  ــاء ضــريــبــي مـــوحـــد: بــ فـــي وعــ
الــرواتــب والأجـــور، ومـــروراً بالأرباح 
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، وأربــــــــــــــاح الأســـــهـــــم، 
والــــفــــوائــــد، والمـــداخـــيـــل المــتــأتــيــة من 
ــرادات  ــ ــرادات الأمــــاك المبنية والإيـ ــ إيـ
الــتــجــاريــة والمــهــنــيــة، ووصــــــولًا إلــى 
الــتــي يجنيها  الــرأســمــالــيــة  الأربـــــاح 
سكان البلاد ]لبنان[ من خارج لبنان. 
يــنــطــوي هــــذا الإصـــــاح عــلــى جــهــود 
طــمــوحــة فـــي الــتــنــســيــق الــضــريــبــي، 
ــادة تــجــمــيــع الأحـــكـــام  ــ ــبـــذل عــبــر إعــ ـ

ُ
ت

الــضــريــبــيــة المــتــفــاوتــة ووضــعــهــا في 
قانون عام موحدّ للضرائب.

في إطار تلك الخطة، يرمي مقترحنا 
إلى زيادة معدل الضريبة الهامشية 
الإيــــرادات حتى %40-30  كــامــل  على 
ــلـــى أصــــحــــاب الـــدخـــل  ــلـــى الأقـــــــل عـ عـ
الأكــــثــــر ارتــــفــــاعــــا. وتــــظــــل مـــثـــل هـــذه 
المــعــدلات أقـــل مــن المــعــدلات الــدولــيــة، 

ولا ينبغي أن تثبط اللبنانيين ذوي 
المهارات العالية عن البقاء في لبنان 

والعمل فيه.

◄ ماذا عن ضرائب الشركات؟

تــعــدّ الــضــرائــب عــلــى دخـــل الــشــركــات 
مــنــخــفــضــة فـــي لــبــنــان، فــهــي بــمــعــدل 
انخفضت معدلات  17% حالياً. وقــد 
ضرائب الشركات عالمياً، وتبلغ الآن 
نحو 20% في العديد من البلاد نظراً 
للمنافسة الضريبية. ساهم ذلك في 
للشركات  الضريبية  الــقــاعــدة  تــآكــل 
والاتــجــاه المتزايد لعدم المــســاواة في 
الدخل في العديد من مناطق العالم.

ــالمـــيّ مــســتــمــر لــوضــع  هـــنـــاك جــهــد عـ
حـــــدّ أدنــــــى لــضــريــبــة الــــشــــركــــات فــي 
ــظـــراً  نـ ــكــــن  لــ  .٪25  -  ٪20 حـــــــــدود 
إلــــى أن الـــهـــدف الــرئــيــســي فـــي المـــدى 
المــتــوســط فــي لــبــنــان ســيــكــون تعزيز 
استثمارات القطاع الخاص، فينبغي 
أن يـــكـــون تــوقــيــت زيــــــادة الــضــرائــب 
عــلــى الــشــركــات والأعـــمـــال الــتــجــاريــة 

ــــدروس بــعــنــايــة. فـــي نــفــس الــوقــت،  مـ
ــر إلـــى  ــ ــة فــــي بــــدايــــة الأمــ ــاجـ ــاك حـ ــنـ هـ
ز 

ّ
يعز ملائم  ضريبي  تشريع  وجــود 

أنواعاً خاصة من الاستثمارات، علماً 
ـــدار هــذه الأحــكــام 

ُ
بــأنــه يقتضي أن ت

تكون  أن  لا  الأداء،  أجـــل تحسين  مــن 
مدفوعة بالسعي وراء تحقيق الريع 

)انظر القسم التالي(.

ة
ّ

◄ ضرائب الأملاك المبني

تعدّ معدلات الضرائب على إيرادات 
الأملاك المبنية )لا سيما الإيجارات( 
 ،)%14 إلـــــــى   %4 )مـــــــن  تــــصــــاعــــديــــة 
الــضــريــبــيــة  ــعــــدلات  المــ ولــكــنــهــا دون 
المطبّقة على الرواتب والأجور. ريثما 
ــور  ــ ــــب والأجــ ــــرواتـ تـــدمـــج إيـــــــــرادات الـ
بــســائــر الإيـــــــــرادات عــلــى الـــدخـــل من 
المــوحــدة على  خــال نــظــام الضريبة 
الدخل، ثمة حاجة إلى إحداث تقارب 
بــن هـــذه المـــعـــدلات الــضــريــبــيــة. وفــي 
الــســيــاق، نقترح أيــضــا إخضاع  هــذا 
والشاغرة  الخالية  العينية  الأمـــاك 
ــل الــتــحــفــيــز عــلــى  ــ لــلــضــريــبــة مــــن أجـ
اســتــخــدامــهــا فـــي أنــشــطــة إنــتــاجــيــة، 

بع في بلاد عديدة.
َّ
مثلما يُت

◄ الضرائب على رأس المال

فــي حالة تأجيل الانــتــقــال إلــى نظام 
الضريبة الموحدة على الدخل، نقترح 
ــعــــدلات  ــــي غــــضــــون ذلــــــك زيـــــــــادة المــ فـ
ـــــزاء  الـــضـــريـــبـــيـــة عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أجــ
الــتــي تفرض  تلك  الــدخــل، ولا سيما 
المـــــال،  ضـــريـــبـــة عـــلـــى عــــائــــدات رأس 
مــع فرض  وهــكــذا تصبح متجانسة 
الـــضـــرائـــب عــلــى الــــرواتــــب والأجـــــور، 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد كـــــــل مـــــــن المــــــعــــــدلات 
والـــتـــصـــاعـــديـــة. ونـــقـــتـــرح عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص الانـــتـــقـــال بـــســـرعـــة إلـــى 
فرض ضرائب على إيجار الممتلكات 
والــفــوائــد وإيــــــرادات تــوزيــع الأربـــاح 
ــــدفــــع مــن  ــا يُ بــمــســتــويــات مــمــاثــلــة لمــ
ــراء. فــقــد يــســاعــد هـــذا -مــع  ــ دخـــل الأجـ
مـــرور الــوقــت- على رد الاعــتــبــار إلى 
بإيرادات   

ً
مقارنة الجاد  العمل  قيمة 

الإيجار.

◄ ضريبة التركات

يعدّ لبنان استثناءً في المنطقة لجهة 
ــــوم  ــات ورسـ ــركـ ــتـ إعـــمـــالـــه بــضــريــبــة الـ
ــحــصّــل 

ُ
الانـــتـــقـــال، لــكــن الـــضـــرائـــب لا ت

مراجعة  ــراء  إجــ يــلــزم  فــعّــالــة.  بطريقة 
شــامــلــة عــلــى قـــانـــون رســــوم الانــتــقــال 
)لــإرث والهبات والأوقـــاف(، لمعالجة 
للأفراد،  التي تسمح  الهائلة  الثغرات 
عــبــر آلـــيـــات مــخــتــلــفــة، بـــدفـــع مــعــدلات 
فعلية منخفضة، بما في ذلك المركبات 
عة 

َّ
قن

ُ
عفاة من الضرائب والهبات الم

ُ
الم

والمستترة.

◄ ماذا عن ضريبة الثروة؟

ــراً دعـــــوات واســعــة  ـ
ّ

كــانــت هــنــاك مـــؤخ
الــثــروة،  لــفــرض ضريبة على  الــنــطــاق 
في ظل ما تشهده البلاد من مستوى 
مــرتــفــع لــلــغــايــة مــن عـــدم المـــســـاواة في 
الــثــروة. ثمة مقترحات لفرض  توزيع 
دفع مرة واحدة 

ُ
ضريبة على الثروة ت

إلى  استقرار يرمي  برنامج  إطــار  فــي 
ــة المــالــيــة المــصــرفــيــة، إضــافــة  حــل الأزمــ
إلى جهود من أجل استعادة الثروات 
المــتــراكــمــة بطريقة غير شــرعــيــة. على 
المـــدى المــتــوســط، وبــمــجــرد أن يستقر 
الاقــتــصــاد ويـــجـــري تــقــديــر الــخــســائــر 
في  توضع  أن  ينبغي  ملائماً،  تقديراً 
الـــحـــســـبـــان ضـــريـــبـــة تــضــامــنــيــة عــلــى 
ــثـــال بــمــعــدل  ــروة، )عـــلـــى ســبــيــل المـ ــثــ الــ
الأســـر  عــلــى  تـــفـــرض  أن  عــلــى   )%0.5
 
ً
 مــحــددة

ً
الــتــي تــتــجــاوز ثــروتــهــا عــتــبــة

(، علاوة 
ً
)5 ملايين دولار أميركي مثلا

ــل المــبــرر 
ّ
عــلــى ضـــرائـــب الـــدخـــل. يــتــمــث

الاقتصادي في تشجيع الأثرياء على 
تبديد ثرواتهم في الاستثمارات، إلى 

جانب تعزيز الإيرادات.

◄ إيرادات المجالس البلدية

الــتــي تجنيها  ــرادات  ــ الإيـ أن  الآن  نجد 
المــجــالــس الــبــلــديــة تــأتــي فــي معظمها 
مــن الــتــحــويــات المــقــدمــة مــن الخزينة، 
بشكل حصص من مختلف الضرائب 
مــعــظــم  ــن  ــ مــ  %10 نــــحــــو  ــة:  ــ ــلـ ــ ـ ــــصَّ ــــحـ ـ

ُ
الم

تقدير، سيَحتاج  أقــل  على  الــضــرائــب. 
مع  يتكيّف  أن  الضرائب  تقاسم  نظام 
بفرض ضريبة  المقترحة  الإصــاحــات 
 عـــن أنــه 

ً
مـــوحـــدة عــلــى الـــدخـــل. فـــضـــا

ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــ ســـيـــكـــون مــــن المـــهـــم إعـ
صــيــغــة الــتــقــاســم. فــالمــجــالــس الــبــلــديــة 
إلــى عدد  تحصل على حصّة استناداً 
الأشــــخــــاص المــســجــلــن فــــي دوائــــرهــــا 
الانــتــخــابــيــة. يفيد هـــذا المـــدن الــكــبــرى، 
التي تحصل الآن على معظم الإيرادات 
ــات  ــاجــ ـــيــ ـــتـ ـــر عــــــن الاحـ ـــظـ ــنـ بـــــصـــــرف الــ
الحقيقية، لكنه يضرّ المجالس البلدية 
ــكــــون الــــعــــديــــد مــن  ــتــــي يــ ــيـــرة الــ ــغـ الـــصـ
مسجلين  الانتخابية  دوائــرهــا  سكان 
فــي أمــاكــن أخــــرى. إضــافــة إلـــى أنـــه في 
الــعــديــد مــن المــجــالــس الــبــلــديــة يجري 
خصم تكاليف إدارة النفايات مباشرة 
من حصة هذه المجالس، ما يترك لها 
مــوارد شحيحة للغاية. يمكن لبعض 
الضرائب، مثل ضرائب الأملاك المبنيّة، 
ـــل مـــبـــاشـــرة عــلــى المــســتــوى  ـــحـــصَّ

ُ
أن ت

المــحــلــي لــلــحــد مـــن الــفــســاد وتــخــفــيــف 
ــالــــس الـــبـــلـــديـــة عــلــى  اعــــتــــمــــاديــــة المــــجــ
ض  عوَّ

ُ
ت أن  المركزية )ويمكن  الحكومة 

الخسائر التي ستتكبّدها الخزانة، عن 
طريق تقليل تحويلاتها إلى السلطات 

المحلية، بما يتوافق مع ذلك(.

◄ الضريبة على القيمة 

المضافة

عتبر 
ُ
مقارنة مع باقي دول العالم، لا ت

المضافة  القيمة  على  الضريبة  نسبة 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة فــي لــبــنــان، إذ تصل 
الإيـــــــرادات  نــســبــة  أن  غــيــر  إلــــى %11. 
الـــضـــريـــبـــيـــة المـــتـــأتـــيـــة مــــن الـــضـــرائـــب 
كبيرة.  تــعــدّ  المــبــاشــرة  غير  التنازلية 
ــنـــاك مــــن مــجــال  ــه لــــن يـــكـــون هـ ــ بـــيـــد أنـ
لـــزيـــادة مــعــدل الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المضافة في السنوات القادمة بصورة 
مــعــتــدلــة ومــوضــوعــيــة، إلا فــي سياق 
إعادة تنظيم شاملة للنظام الضريبي 
ــه أكـــــثـــــر تــــصــــاعــــديــــة،  ــلـ ــعـ بــــــطــــــرقٍ تـــجـ
وبــهــدف جــمــع نــحــو 20% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي من خــال الإيـــرادات 

الضريبية.

◄ هموم الاغتراب

يُـــعَـــدّ كــثــيــر مــن المــواطــنــن فــي لبنان 
الــتــرحــال، بما فيهم أصحاب  دائــمــي 
الــــــكــــــفــــــاءات الـــــعـــــالـــــيـــــة، فـــيـــعـــيـــشـــون 
ــن  ــــن الــــوطــ ــلـــن بــ ـ

ّ
ــق ــنـ ــتـ ــلــــون مـ ــمــ ــعــ ويــ

ــا على  ــ أوروبــ أو  الــخــلــيــج  وبــــن دول 
وجـــه الــتــحــديــد. فــمــن ضــمــن الأهـــداف 
م  ـــقـــدَّ

ُ
ــاة والمــــزايــــا المــهــمــة أن ت ــتـــوخـ المـ

ــيـــهـــم حــــوافــــز لـــإقـــامـــة فــــي لــبــنــان  إلـ
ــمّ،  ودفــــع الـــضـــرائـــب فــيــه، وبــشــكــل أعــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــم الأسـ ــهــ ــتــ ــطــ ــشــ ــــن أنــ ــوطـ ــ ــتـ ــ لـ
فــــي لـــبـــنـــان )لا ســيــمــا فــــي المـــجـــالات 
الإبــداعــيــة والتقنية(. في  والــخــدمــات 
الحالي،  الإقــلــيــمــي«  التكليف  »نــظــام 
التي  المداخيل  تكليف  تعتمد طريقة 
اكــتــســبــهــا المـــقـــيـــمـــون فــــي لـــبـــنـــان مــن 
أعــمــالــهــم وتــوظــيــفــاتــهــم فــي الــخــارج 
على طبيعة تلك المداخيل: فالإيرادات 
ــة )عـــلـــى »الأمــــــــاك المـــنـــقـــولـــة«(  ــيـ ــالـ المـ
تــخــضــع لــلــضــريــبــة فـــي مــحــل إقــامــة 
المــســتــفــيــد، والـــدخـــل المــتــأتــي مــن أداء 
ــارات يــخــضــع  ــقــ ــعــ ــن الــ ــ الـــخـــدمـــات ومـ
ى هذه الخدمات  للضريبة حيث تؤدَّ
ــــاك. ولــــذا فــإن  وحــيــث تــقــع هـــذه الأمــ
لــلــمــعــدلات الــضــريــبــيــة عــلــى مداخيل 
الـــتـــرحـــال ورؤوس  ــمـــي  المــقــيــمــن دائـ
مـــكـــان  تـــحـــديـــد  ــي  ــ فـ دوراً  أمــــوالــــهــــم 
في  الضرائب  تبدأ  وبينما  إقامتهم. 
الارتــــفــــاع فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

بمجرد أن يستقر 

الاقتصاد ويجري تقدير 

الخسائر تقديراً ملائماً، 

ينبغي أن توضع 

في الحسبان ضريبة 

تضامنية على الثروة، 

)على سبيل المثال 

بمعدل 0.5%( على أن 

تفرض على الأسر التي 

 
ً

تتجاوز ثروتها عتبة

 )5 ملايين دولار 
ً

محددة

)
ً
أميركي مثلا

 معدلات الضرائب 
ّ

تعد

على إيرادات الأملاك 

المبنية )لا سيما 

الإيجارات( تصاعدية 

)من 4% إلى %14(، 

ولكنها دون المعدلات 

قة 
ّ
الضريبية المطب

على الرواتب والأجور

ورقة بحثية

التي  الرئيسية  الميزة  فإن  الخليجي، 
يمكن أن يقدمها لبنان في المستقبل 
المعيشية  بــالــظــروف  تتعلق  المنظور 
الأفضل. ومقارنة بأوروبا، سيحتاج 
لبنان لأن يستمر في فــرض ضرائب 
أكثر انخفاضاً )لكن هذا يترك مجالًا 

كبيراً لزيادة الأعباء الضريبية(.

◄ التحديات الجديدة للتكنولوجيا 

الرقمية

ــجــه الــعــالــم نــحــو الــرقــمــنــة مــا يمثل 
ّ
يــت

فـــرصـــة لمــكــافــحــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي؛ 
لــكــنــه يــخــلــق أيـــضـــا مـــخـــاطـــر جـــديـــدة 
لجهة التهرب الضريبي، نظراً إلى أن 
نــمــو الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والــتــحــول 
الــــــــذي تـــشـــهـــده الــــنــــمــــاذج الـــتـــجـــاريـــة 
ــة بــن  ــ ــادلـ ــ ــلـــقـــان مـــنـــافـــســـة غـــيـــر عـ يـــخـ
الرقمية  والــشــركــات  المحلية  الشركات 
المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات )مـــثـــل شــركــات 
ــبــــرى، وأوبـــــــر،  ــكــ الـــتـــقـــنـــيـــة الـــخـــمـــس الــ
 من 

ٌ
وإيـــر بــي إن بـــي(. تــتــأثــر بــهــذا كـــل

إذ  المباشرة؛  المباشرة وغير  الضرائب 
إن قدرة الشركات متعددة الجنسيات 
عــلــى خــلــق أنــظــمــة مــؤسّــســيــة مــعــقــدة 

بعض إيرادات الدولة (مليار ليرة)

٣٫١٣٥
*
 ٢٠١٩

*
 ٢٠٢٠

١٫٦٨٥

٤٣٦

٩٣

١٫٣٤٧

٨٥٦

١٫٦٢٤

١٫١٦٣

٩٢٣

٦٦٠٦٨٥

١٠٢

ضريبة
القيمة
المضافة 

تسجيلجمارك
عقارات

حصر 
الإرث

ضريبة على
أرباح الشركات

ضريبة
الأجور

 * ك٢ - ت٢المصدر: وزارة المالية 

رسم بياني

%8 - %6 
هي نسبة الإيرادات

من الناتج المحلي الإجمالي 

التي يمكن زيادتها.

فإلى جانب كون »ضرائب 

الدخل والإرث عديمة 

الجدوى على نحو بالغ، 

هناك فجوة امتثال

في ضريبة القيمة 

ر بنحو %3.3 
ّ

قد
ُ

المضافة ت

من الناتج المحلي الإجمالي، 

فيما يمكن أن يؤدي 

تشديد الرقابة

على الحدود إلى زيادة 

إيرادات ضريبة القيمة 

المضافة والجمارك بنسبة 

3 إلى 4% من الناتج المحلي 

الإجمالي«

ــيـــر الـــتـــحـــويـــلـــي  ــتـــســـعـ واســـــتـــــخـــــدام الـ
لصالحها، تسمح لها أن تحول الأرباح 
إلــــى وجـــهـــات تــكــون نــســبــة الــضــرائــب 
العالمية  والمـــبـــادرات  منخفضة.  فيها 
الرئيسية الرامية إلى التصدي لتقلص 

الـــوعـــاء الــضــريــبــي وتــحــويــل الأربــــاح 
)BEPS( هي جهود تقودها مجموعة 
العشرين وتحتضنها منظمة التعاون 
ــتـــرح  ــقـ ــة، وتـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
ــاح  ــ ـــفـــرض الـــضـــرائـــب عــلــى الأربـ

ُ
ــأن ت بــ

ى الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة  ـــــــؤدَّ
ُ
حــيــث ت

ــه يــنــبــغــي على  ــع أنـ الــتــي تـــولـــدّهـــا. ومـ
لــبــنــان الانـــضـــمـــام إلــــى هــــذه المـــبـــادرة، 
أن يمضي قدماً بطريقة  راهناً  يمكنه 
مستقلة بذاتها لكنها في الوقت ذاته 
منسقة )مثل الهند والمملكة المتحدة(، 
عــــــن طـــــريـــــق الــــجــــمــــع بــــــن الــــعــــوامــــل 
الخاصة  وتلك  التشغيلية  الجغرافية 
ــثــــال،  ــلــــى ســـبـــيـــل المــ بــالمــســتــهــلــكــن )عــ
العمليات الخاصة بشركات إير بي إن 

بي وأوبر وأمازون(.

* ألان بيفاني: مدير عام وزارة المالية 
السابق )لبنان(، كريم ضاهر: رئيس 
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، 
 World ليديا أسود: زميلة باحثة في
Inequality Lab، اسحاق ديوان: أستاذ 
علوم الاقتصاد في جامعة باريس للعلوم 
والآداب

كيف تأثرت الإيرادات بالأزمة؟

مقارنة الهيكل الضريبي للبنان في 2015 مع دول أخرى

أفريقيا تونس 

أمريكا 
اللاتينية 

ومنطقة البحر 
الكاريبي 

منظمة 
التعاون  
والتنمية 

الاقتصادية 

لبنانالسنغال المغرب مصر تركيا 

باعتبارها نسبة من إجمالي الإيرادات )%(

19.419.4 17.5 10.9 21.1 32.4 12.0 18.3 26.8 ضريبة الدخل 

9.710.7 21.3 30.4 9.9 12.2 19.3 20.4 11.3 ضريبة دخل الشركات 

36.636.0 33.8 25.0 28.2 27.0 33.7 32.3 31.0 ضريبة القيمة المضافة 

29.020.0 18.8 26.1 32.4 16.2 26.5 23.7 25.4 ضريبة الأرباح التجارية 

6.59.1 8.8 7.6 8.5 9.5 9.6 4.3 7.0 ضرائب أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100100

باعتبارها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(

3.22.7 4.9 1.8 5.2 11.1 2.8 3.0 8.6 ضريبة الدخل 

1.61.5 5.9 5.1 2.4 4.2 4.5 3.4 3.6 ضريبة أرباح الشركات 

6.05.0 9.4 4.2 6.9 9.3 7.8 5.3 9.9 ضريبة القيمة المضافة 

4.82.8 5.2 4.4 7.9 5.6 6.1 3.9 8.1 ضريبة الأرباح التجارية 

1.11.2 2.4 1.3 2.1 3.2 2.2 0.7 2.3 ضرائب أخرى 

16.713.8 27.8 16.7 24.4 33.4 23.4 16.3 32.6 المجموع الكلي 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ملاحظة: تستثنى مدفوعات الضمان الاجتماعي. ضريبة دخل الإيجار مدرجة ضمن فئة ضرائب الدخل، والضريبة على مبيعات 
الممتلكات مدرجة ضمن فئة "الضرائب الأخرى".

تنطوي طريقة حل أزمة الاقتصاد الكلي الحالية على مخاطر زيادة مستويات 
 على أن الخسائر المالية 

ً
عدم المساواة المرتفعة بالفعل بشكل ملحوظ. علاوة

الائتمانية،  الجدارة  البلاد  تستعيد  لكي  تحملها  من  بد  لا  التي  الضخمة 
قدر بنحو 60 مليار دولار. 

ُ
النظام المصرفي قدرته على السداد، ت ويستعيد 

 عن 
ً
وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراء حكومي للمساعدة في حل الأزمة، فضلا

السحوبات  على  وقيود  استثنائية  ضوابط  لوضع  قانون  حتى  وجود  عدم 
والتحويلات المصرفية، فإن استراتيجية عدم القيام بأي شيء، ترقى إلى أن 
الأغنياء من أصحاب  إلى حماية  تهدف  تقاعس ضمنية  استراتيجية  تكون 
رؤوس الأموال والبنوك. أما على الصعيد المصرفي والديون، فإن استراتيجية 
الحالية  اللبنانية«  بالليرة  الدولار  عن  الاستعاضة  والرواتب/  الودائع  »لبننة 
ستتسبب في خسائر بمليارات الدولارات تتكبدها الطبقة الوسطى. بالتوازي 
مع ذلك، يؤدي تمويل العجز المالي من خلال ضريبة التضخم إلى تآكل سريع 
اللبنانية. بالنظر إلى تجارب  المقوّمة بالليرة  الديون  الحقيقية وقيمة  للأجور 
دورات  البلدان  تلك  شهدت  فقد  مطولة،  أزمات  شهدت  التي  الأخرى  البلدان 
مماثلة من العجز الممول بالتضخم والمتبوع بتعديلات جزئية للأجور دامت 
لسنوات، ما أسفر عن خسائر في النمو دامت لما يربو على العقد، وخلف آثاراً 
عميقة في المجتمع والاقتصاد. وعلى النقيض من ذلك، من أجل التوصل إلى 
بد من  تعديلات، فلا  إجراء  الناجمة عن  للأعباء  فعالية  وأكثر  تقاسم عادل 
توزيع الخسائر في القطاع المصرفي بشكل متفاوت على الحسابات الكبيرة.

سيناريو إبقاء الحال على ما هو عليه
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ليس  ومشيّؤون  الناس مسطحون  لكنّ 
ــيـــنـــي، إنــــمــــا لـــســـبـــب حــقــيــقــي  لـــســـبـــب جـ
ــاب  ــ ــو الــتــرهــيــب والإرهــ تـــاريـــخـــي ألا وهــ
المــــــمــــــارســــــان روحــــــيــــــا مــــــن أجــــــــل ردع 
الــشــعــوب عـــن الــتــنــظــيــم أو الـــخـــوض في 
لا  التشييء  الــبــديــل مخيف لأن  الــبــديــل. 
يــشــعــر وهـــو بــذلــك يــمــارس أبــشــع أنـــواع 
كانت  السابق  في  التضحيات  الهمجية. 
بـــيـــدت عن 

ُ
هــائــلــة بــمــا فــي ذلـــك شــعــوب أ

نفسها  عــن  الــدفــاع  محاولة  أبيها،  بكرة 
بــأســلــحــة ضــعــيــفــة الــتــقــنــيــة أمـــــام قــوى 
غربية تقتل للاستعراض. وللتذكير بما 
يتطلب  الــذي  الديناميك  هــي  الربحية  أن 
الاستسلام  فــإن   ،

ً
أولا للإخضاع  العنف 

ــنــامــي  ال ــدّل الأربــــــــاح  ــعــ ــجـــدي لأن مــ يـ لا 
الإنسان  إرادة  تذويب  يتطلب  استطراداً 
بــالــقــصــف  أو  الـــعـــســـكـــري  ــقـــصـــف  ــالـ بـ
الإيديولوجي، وهذا الأخير هو الأهم، أي 
أن يذوب الإنسان نفسه في فترة حياتية 
ــرة وقــلــيــلــة نــســبــيــا، أي نــســبــة إلــى  ــريـ مـ
فالتاريخ تحول   – المتاح  التاريخي  الحد 
نوعي والمقارنة أسلم إذا كان في الزمن 
مقاربة  لنا  يحق  فــا  نفسه،  الــتــاريــخــي 
حياة اليوم، بحياة الإنسان الحجري لأن 

مــا يعني  الــيــوم يختلفان،  ظــرف وحقبة 
تكنولوجيا  لــولا  الغرب  يقول  أنــه عندما 
الغرب لما عشتم أكثر وبقيتم في العصر 
فــإن هــذا منطقياً غير جائز،  الــحــجــري، 

كما أنها مقولة عنصرية بغضاء. 
الشعوب  لإخــضــاع  العنف  ممارسة  إذاً، 
إنتاج  تعيد  الــتــي  الرئيسية  العلاقة  هــي 
الــــظــــروف المـــؤاتـــيـــة لــلــربــحــيــة، ولــلــعــنــف 
ــلــفــظــي ومــنــهــا  أشــــكــــال وألــــــــوان مــنــهــا ال
علاقات  وكلها  الفعلي،  ومنها  الــرمــزي 
الإنــســان  تخضع  اقــتــصــاديــة  اجتماعية 
لتسعّره وتسعّر عملته بأبخس الأثمان، 

وكذلك موارده البشرية والطبيعية. 
ــة الــعــنــف فـــي عملية  ــويــ ــ بــعــد تــأكــيــد أول
الفيزياء  استعمار  أعــود لمسألة  الإنــتــاج، 
الطاقة  على  ترتكز  الفيزياء  اقتصادياً. 
ــا كــي  ــهـ ــوّلاتـ بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة وتـــحـ
تفسر قوة الدفع الكونية، وهذا ما يجب 
النيوكلاسيكي  الاقــتــصــاد  يقتبسه  أن 
الدفع  قــوة  لتفسير  كــذلــك  والكلاسيكي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. الـــفـــكـــر الــنــيــوكــاســيــكــي 
خيارات  على  مقولته  فــي  يركز  السائد 
ــه لـــاســـتـــهـــاك  ــبــ ــيـــة وحــ ــاتـ ــيـ ــرد الـــحـ ــ ــفـ ــ الـ
الجميلة  السلعة  أي  الأفــضــل،  واخــتــيــار 
تعطيها  الــتــي  والمــلــذات  المــتــدنــي  بالسعر 
السعر  في سعرها.  تكمن  التي  قيمتها 
هــو الــقــيــمــة والمــشــكــلــة فــي تعليل كــهــذا، 
يُخطئ،  لا  أنــه  أي  فيه مشكلة،  ليس  أنــه 
إنما  نظرية  ليس  يُخطئ  لا  مــا  ونــظــريــا 
حــقــيــقــة مــفــرغــة كــالــحــقــيــقــة الــريــاضــيــة 
حساب  مــعــروف  هــو  وكما  والحسابية، 

الحقل غير حساب البيدر. 
لكنّ التسطيح أو إلغاء التاريخ والارتماء 

أزمــــــــــات  ــــج  ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ دول  واجــــــــهــــــــت 
ــام المـــاضـــي.  ــعـ مــالــيــة كــبــيــرة خــــال الـ
ــا  ــة كــــورونــ ــائـــحـ ــى جـ ــ فـــبـــالإضـــافـــة إلــ
ــلــــى اقــــتــــصــــادات  الــــتــــي انـــعـــكـــســـت عــ
دول الــعــالــم أجــمــع، تــأثّــرت الأوضـــاع 
بالانخفاض  الخليج  دول  في  المالية 
الـــحـــاد الــــذي شــهــدتــه أســـعـــار الــنــفــط 
فــي منتصف ذلــك الــعــام، مــا أدّى إلى 
زيادة العجز في ميزانيات هذه الدول 

واضطر بعضها إلى استخدام أموال 
صناديقه السيادية لتغطية العجز.

على  الــخــلــيــج  دول  مـــوازنـــات  تعتمد 
بــيــع الــنــفــط بــشــكــل أســــاســــي. الــجــزء 
ــرادات هــذه الـــدول يأتي  الأكــبــر مــن إيــ
من عائدات النفط. لذا، فإن أيّ اهتزاز 
ينعكس  النفط،  أســعــار  فــي  تقلّب  أو 
مباشرة على ميزانيات دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي. فـــمـــثـــاً تــمــثّــل 

عـــائـــدات الــنــفــط فــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية  68% من الإيرادات المالية 
الــعــامــة، فــيــمــا تــمــثّــل هـــذه الــعــائــدات 
ــــرادات المــالــيــة الــعــامــة في  80% مــن إيـ
الكويت. ولكن المشكلة الأكبر أن هذه 
البلدان بنَت ميزانيتها، التي تتضمن 
الإنفاق على الدعم وتداعيات تثبيت 
ســعــر الـــصـــرف عــلــى الاســـتـــهـــاك، في 
أول الــثــمــانــيــنــيــات حـــن وصـــل سعر 

تعاني  لــذا  دولاراً.   130 إلــى  البرميل 
ــز مُـــــزمـــــن فــي  هـــــــذه الــــــــــدول مـــــن عــــجــ
فترات  باستثناء  العامة  مــوازنــاتــهــا 
نـــــادرة عــنــدمــا يــكــون ســعــر الــبــرمــيــل 
أرقـــام  أعــلــى مــن 100 دولار. وتُــظــهــر 
وكـــالـــة ســتــانــدر أنــــد بـــــورز، أنــــه بعد 
انخفاض سعر برميل النفط عن 100 
دولار في عام 2014، بدأت ميزانيات 
هــــذه الـــــدول تــعــانــي مـــن عــجــز كــبــيــر، 
وكــلّــمــا انــخــفــض الــســعــر كــلّــمــا غرقت 
في عجزها، وهــذا الأمــر بــدا واضحاً 
النفط بين عامي  انخفاض سعر  مع 
انهارت  2015 و2016، وأيضاً عندما 

الأسعار في منتصف سنة 2020.
وتتوقّع ستاندر أند بــورز، في تقرير 
صدر أخيراً عن تصنيف دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، أن يــبــلــغ تــراكــم 
الــدول نحو  العجز في ميزانيات هذه 
 2021 ــامـــي  عـ بــــن  دولار  مـــلـــيـــار   355
و2024، بحيث تبلغ حصّة السعودية 
العجز ما نسبته %60،  من قيمة هــذا 
تليها الكويت بنسبة 25% والإمــارات 

بنسبة 7% وعمان بنسبة %4.
ويــقــول الــتــقــريــر إن الــعــجــز الــكــلــي في 
الــــتــــعــــاون  ــلـــس  مـــجـ دول  ــات  ــيــ ــزانــ ــيــ مــ
عـــام 2020  فــي  يــتــدهــور  لــم  الخليجي 
بالقدر ذاتــه الــذي تــأثــرت فيه فــي عام 
2016 عــنــدمــا انــخــفــض ســعــر الــنــفــط. 
ويـــأتـــي ذلــــك رغــــم انــخــفــاض مــتــوســط 
سعر خام برنت إلى 42 دولاراً للبرميل 
في عام 2020، مقارنة بسعر 44 دولاراً 
للبرميل في عام 2016، بالإضافة إلى 
الــتــعــاون  اقــتــصــادات دول مــجــلــس  أن 

التي  الصدمة  مــن  تــضــرّرت  الخليجي 
شكّلها وباء كورونا أيضاً.

كذلك، تشير البيانات إلى أنه في حين 
كــــان الــعــجــز المـــالـــي فـــي الــكــويــت أكــبــر 
بــكــثــيــر فـــي عـــام 2020 مــمــا كـــان عليه 
ــان عــجــز الــبــحــريــن في  عـــام 2016، وكــ
ــام مع  ــام 2020 مــتــمــاشــيــا بــشــكــل عــ عــ
نتائج عام 2016، شهدت دول مجلس 
أقوى  أداءً  الأخــرى  الخليجي  التعاون 

في ميزانياتها.
ويشير التقرير إلى أن العديد من دول 
مجلس التعاون الخليجي تمكّنت من 
ــفـــاق اســتــجــابــة لــلــصــدمــات  ضــبــط الإنـ
نظراً   ،2020 لعام  المزدوجة  الخارجية 
ــــى الـــعـــجـــز المــــالــــي الـــضـــخـــم فــــي هـــذا  إلـ
الـــعـــام. كــمــا حــقــقــت بــعــض هـــذه الـــدول 
إيــراداتــهــا  فــي تنويع مــصــادر  نجاحاً 
الــحــكــومــيــة بــعــيــداً عــن الــنــفــط. وقـــد تم 
 )VAT( إدخال ضريبة القيمة المضافة
فــــي الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
البحرين  المتحدة في عــام 2018، وفــي 
في عام 2019، وسلطنة عمان في عام 
القوي  الإقليمي  التحول  وكــان   .2021
 ،2016 بـــعـــام  مـــقـــارنـــة   ،2020 ــام  عــ فـــي 
مدفوعاً بشكل أساسي من قِبل المملكة 
العربية السعودية، حيث ارتفع معدل 
من   %15 إلــى  المضافة  القيمة  ضريبة 

5%، وذلك لدعم الإيرادات الحكومية.
الــوكــالــة، أن تــســجّــل الكويت  وتــتــوقــع 
الناتج  إلى  أعلى نسبة عجز حكومي 
ــالـــي، بــنــســبــة 20% في  ــمـ المــحــلــي الإجـ
والإمـــارات  البحرين  تليها   ،2021 عــام 
ــيــــة  الــــعــــربــ ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والمـ  ،%6 بــــنــــســــبــــة 

ماهر سلامة

ببطء وثبات ارتفعت أسعار النحاس 
كان   .2020 آذار  مــن  اعــتــبــاراً  العالمية 
سعر الرطل الواحد يبلغ 2.26 دولار 
في مطلع آذار 2020، وقفز إلى 4.61 
أي   ،2021 أيــــار  نــهــايــة  فـــي  دولارات 

بزيادة نسبتها %104.
ــذا المـــســـار الــتــصــاعــدي مع  تـــزامـــن هــ
ــا عــالمــيــا. فقد  بـــدايـــة جــائــحــة كـــورونـ
في  ل جزئي 

ّ
تعط إلــى  الجائحة  أدّت 

فانخفض  عــالمــيــا،  التعدين  عمليات 
إنــــــتــــــاج المـــــــعـــــــدن، وانـــــخـــــفـــــض مــعــه 
المخزون العالمي. وبالتوازي مع ذلك، 
ارتفع الطلب على النحاس للأسباب 

الآتية:
- أولًا بسبب أمــوال حزمات التعافي 

التي قدّمتها الحكومات حول العالم، 
والتي تركّزت في تمويل شراء السلع 
فت في 

ّ
عوضاً عن الخدمات التي توق

زمـــن الــجــائــحــة. والــنــحــاس هــو أحــد 
هذه السلع الأساسية التي تدخل في 
أنـــواع مــتــعــددة مــن عمليات الإنــتــاج 

الصناعي.
- ثانياً، إن التحوّل الذي يشهده العالم 
ز الحاجة 

ّ
نحو »الطاقة النظيفة« عز

إلــى اعتماد  إذ أفضى  النحاس،  إلــى 
مصادر كهرباء صديقة للبيئة، مثل 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. وازدهـــــــار ســوق 
السيارات الكهربائية والهجينة وما 
تــحــتــاج لـــه مـــن الاعـــتـــمـــاد الأســـاســـي 
على البطاريات، التي يدخل النحاس 
كجزء أساسي في صناعتها، بسبب 
خصائص هذا المعدن المناسبة، مثل 
 )conductivity( قدرة إيصال الكهرباء
أدى  ذلـــك  كــل   .)durability( والمــتــانــة 
ــــى زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــحـــاس.  إلـ
بالأخص في سنة 2020 التي شهدت 
تــوسّــعــا  كــبــيــراً فــي ســـوق الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة، فــبــحــســب أرقـــــام مــوقــع 
 2020 ســنــة  شـــهـــدت   ،EV-volumes
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 43% فـــي مــبــيــعــات 

السيارات الكهربائية.
- ثــالــثــا، يــضــاف إلـــى ذلــــك، تــعــهــدات 
الــــــدول الـــكـــبـــرى بــخــفــض انــبــعــاثــات 
الــكــربــون الــخــاصّــة بــهــا، وهـــو مـــا لا 
النحاس  دون  مــن  يتحقق  أن  يمكن 
ــي  ــاســ الــــــــذي يـــشـــكّـــل الـــعـــنـــصـــر الأســ
لــلــطــاقــة الــبــديــلــة. إذ تــشــيــر تــوقــعــات 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، إلــى أن نحو 
45% مـــن الــطــلــب عــلــى الــنــحــاس في 
عام 2040 سيأتي من تقنيات الطاقة 
ــا يــمــثــل ارتـــفـــاعـــا  الـــنـــظـــيـــفـــة، وهـــــو مــ
بــنــســبــة 24% عــمــا كــــان يــشــكّــلــه في 
عـــام 2020. وقـــد شــهــدت قــمــة المــنــاخ 
عدد  قبل  مــن  تصريحات  الأميركية 
من الدول تضمنت وعوداً بالوصول 
الكربون،  مــن  صفرية  انبعاثات  إلــى 
ــقـــمـــة إعــــــــادة تــوقــيــع  كـــمـــا شــــهــــدت الـ

الــــولايــــات المــتــحــدة اتــفــاقــيــة بــاريــس 
الــرئــيــس الصيني  لــلــمــنــاخ. وتــعــهــد 
بـــشـــكـــل حــــاســــم بـــخـــفـــض اســـتـــهـــاك 
الفحم في إنتاج الطاقة بدءاً من عام 
2026 وكـــرر تــأكــيــده بــأن يــكــون بلده 
ــا« بـــحـــلـــول عـــام  ــيـ ــونـ ــاربـ »مـــحـــايـــداً كـ
2060، أي بصافي انباعاثات كربون 

صفري.

- رابعاً، تعدّ الخردة من أهم مصادر 
الـــنـــحـــاس، إذ يــمــكــن إعـــــــادة تـــدويـــر 
الـــنـــحـــاس المـــســـتـــخـــرَج مــــن الــــخــــردة 
وبــيــعــه فـــي الـــســـوق. تــشــكــل الـــخـــردة 
العالمي  الــعــرض  ثلث  لنحو  مــصــدراً 
مـــن الــنــحــاس الــــذي يـــقـــدّر بــنــحــو 30 
مليون طن سنوياً. ويشار أيضاً إلى 
رت على العرض 

ّ
أن جائحة كورونا أث

فــي ســـوق الـــخـــردة، ولــعــبــت دوراً في 
شــحّ النحاس فــي العالم. وفــي شهر 
تشرين الأول الماضي، أعادت الصين 
فــتــح الـــبـــاب أمــــام اســتــيــراد الـــخـــردة، 
ــدرت قـــوانـــن في  ــ بــعــد أن كـــانـــت أصــ
على  فيها  ضيّقت   2017 عــام  نهاية 
عملية الاستيراد. هذا الأمر أدى إلى 
تــحــوّل جــزء كبير مــن ســوق الــخــردة 
إلى الصين، وهو ما زاد من الشح في 

العرض العالمي.
- خــامــســا، مــن الــعــوامــل الــتــي لعبت 
دوراً مــهــمــا فـــي رفــــع الــســعــر أخـــيـــراً، 
الــخــوف المــتــزايــد مــن رفـــع الــضــرائــب 
عــلــى مــبــيــعــات الــنــحــاس فـــي الــبــيــرو 
ــر مــنــتــجــن  ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــ ــمـ ــ ــي، وهـ ــلــ ــيــ ــشــ وتــ
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حون 
ّ

الناس مسط

ؤون ليس 
ّ

ومشي

لسبب جيني، إنما 

لسبب حقيقي تاريخي 

ألا وهو الترهيب 

والإرهاب الممارسان 

روحياً من أجل ردع 

الشعوب عن التنظيم 

أو الخوض في البديل

ــدّ مــا،  ــــى حــ ـــؤون إل مـــــادة. والـــنـــاس مـــشـــيَّ
عنهم  يخلعون  معينة  أزمــان  في  لكنهم 
صفة الشيء أو يتخلون عن الوعي الذي 
أسقطه عليهم الفكر السائد، ويتسلمون 
زمــــام الأمـــــور عــنــدئــذ، أي أنــهــم يــبــدأون 
الاجتماعية  الخلفية  بتغيير  بالمطالبة 
التي تحدد منظومة الأسعار بما في ذلك 
 من أن يلاحق العامل 

ً
سعر الأجور. فبدلا

الــســعــر الأعــلــى لـــأجـــور، يــغــيّــر مــوازيــن 
السعر.  تكوين  خلف  تكمن  التي  القوى 
عندها تصبح الجماهير مالكة للمختبر، 
إذا صحّ التعبير، وتتحكم بالحرارة التي 
تحرك الذرات. في هذه الحالة يفشل علم 
الاقــتــصــاد الــســائــد فــي دراســــة الــتــحــول 
ــة  الاجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا أن الــعــلــم هـــو دراســ
الـــتـــحـــرّك، وتــســقــط عــنــه صــفــة الــعــلــمــيّــة. 
ويُضطر آنذاك أن يستعمر أفكاراً جديدة 
مستحدثة كي يصلح خطأه، لكنه قطعاً 
لا ولن يسائل الأسباب الاجتماعية لنقلة 
الوعي أو سبب تحوّل الإنسان في شيء 
ر ومكوّن لأسس 

ّ
إلى فاعل تاريخي مفك

السائد  ذلــك الاقتصاد  فــي  وجـــوده، بما 
أي  الــثــراء،  فــي مسألة تكوين  لــن يبحث 
كيفية تحول مكاسب فئة صغيرة على 
والــظــروف  الجماهير،  مكاسب  حــســاب 
ــة الـــقـــوى  ــيــ ـــــدة لأرضــ

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــــول

الاجتماعية، وهو قطعاً لن يقارب مسألة 
بديهية مثل الأسعار بما في ذلك سعر 
الـــعـــمـــل المــــحــــدّد بــالــســلــطــة وبــمــمــارســة 
الــعــنــف. هـــل كــانــت حــــروب الاســتــعــمــار 
الـــغـــربـــي تــبــشــيــريــة تــمــديــنــيــة أم كــانــت 
بغرض ضرب السكان الأصليين، وإلغاء 
فاعليتهم التاريخية، ومحو قدرتهم على 
قدراتهم  التفاوض على مواردهم، وقمع 
الإنتاجية لكي لا يضاربوا عليهم ويبقوا 
المدخلات  تنخفض  ه 

ّ
كل وبذلك  اتكاليين. 

الإنتاجية الغربية كلفة وتزداد أرباحها. 
الربحية كانت وما زالت، حتى باعتراف 
ــاد الـــنـــيـــوكـــاســـيـــكـــي الـــســـائـــد  ــتــــصــ الاقــ
ــه المــحــرّكــة.  ــوّتـ ديــنــامــيــك المــنــظــومــة أو قـ
هــــذه مـــا زالــــت تــتــطــلــب خــفــض الأكــــاف 
الــبــشــر )أي  الــســابــق، بتشييء  كــمــا فــي 
فكر مستقل(،  دون  مــن  أشــيــاء  جعلهم 
المقابل،  أو سيادتهم. في  إرادتــهــم  ونــزع 
إن انــتــزاع هــذه الــســيــادات هــو استجلاء 
والإنــتــاج  العنف  بــن  مــا  التفاعل  لعملية 
ــا زال  ــئ لــلــبــشــر مـ الإيـــديـــولـــوجـــي المــشــيِّ
ــا، وهـــــو يــــقــــوي شــكــيــمــة الـــغـــرب  ــ ــاريـ ــ سـ

وشركاته الكبرى. 
أما عن إلغاء الفكر المستقل، فهذه مقولة 
تعود للمفكر ماركوزا. فطالما كان الناس 
مسطحين بلا عمق أو ذوي بعدين فقط، 
يشتري  المـــرء  أن  ســـادت سخافة  لطالما 
أن  قـــرار يمكن  السلعة الأرخــــص، وهـــذا 
بنى 

ُ
ت عليه  الــذي  العماد  هــو  فــأر  يتخذه 

النظرية الاقتصادية. 
ــوّل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــحـ ــتـ ــلـ وفــــــي دراســـــتـــــه لـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــرض الاقـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـــــــصـــــــادي يـ الاقـــــ
شــراء  هــي  العقلانية  أن  النيوكلاسيكي 
مــــا هــــو أرخــــــــص. لــــــذا تـــنـــتـــج المــنــظــومــة 
أو  المشيّأ  الإنسان  السائدة  الاقتصادية 
كما  لكن  السلعة،  تنتج  أن  قبل  المسطح، 
هــو مــعــروف الآن: هــذه السلعة هــي التي 
تستهلك الإنسان فعلياً لأنها في عملية 
إنــتــاجــهــا وخـــفـــض كــلــفــتــهــا اســتــهــلــكــت 
بشراً، وتحتوي كذلك على سموم بيئية، 
ويبقى الإنسان غير منتفع لا من الأجر 
ولا من الاستهلاك. والتسطيح في العلوم 
التاريخ  تغييب  أو  الاجتماعية هو غياب 
ــاط الــتــفــكــيــر ومـــنـــاهـــج المــعــرفــة.  ــمـ ــن أنـ مـ
ــنــاس هــكــذا أو كــم كانت  كــيــف أصــبــح ال
عــاقــات الــعــنــف والإفـــــراز الإيــديــولــوجــي 
الموازي فعّالة كي يقبل الناس أن منظومة 
وأن  الصنع،  هــذه غير مسبقة  الأســعــار 

السلع المستهلكة مفيدة؟

جورج سالم 

ــعــلــوم  يــســتــعــيــر عـــلـــم الاقـــتـــصـــاد فــــي ال
بعض  الأخــــرى  والاجــتــمــاعــيــة  الطبيعية 
المــفــاهــيــم والــنــمــاذج الــتــي تــســاعــده على 
ــع تـــصـــوّر مـــا لمــســائــل اقــتــصــاديــة،  وضــ
ــــاس الــعــلــوم  ــذا طــبــيــعــي جــــداً لأن أسـ ــ وهـ
يــنــطــلــق مــــن المـــنـــطـــق. لـــكـــن مــــا مــــن عــلــم 
 عن الإيديولوجيا وبالذات العلوم 

ّ
مستقل

الاقــتــصــاديــة الــتــي أكــثــرهــا أدلــجــة. يذكر 
علم  أن   Lazeear ــر  ــ لازيـ الاقـــتـــصـــاديّ 
الاقـــتـــصـــاد الــســائــد أو الــنــيــوكــاســيــكــي 
الأخــرى  العلوم  اكتشافات  مع  يتصرف 
بطريقة إمبريالية، أي كما تستغل الدول 
 

ّ
الغنية الفقيرة، بالعنف غالباً ما يستغل

الأخرى  العلوم  التقليدي  الاقتصاد  علم 
ويجتزئ منها اختيارياً، كي يبرّر موقفه 
المنحاز عادة إلى فئة ضيقة من المجتمع 
الدولي، ألا وهي الفئة الإمبريالية. وللدلالة 
الاقتصاد،  لعلم  السياسية  الأهمية  على 
سمى 

ُ
ــمــنــح فــيــهــا جـــائـــزة ت

ُ
فــاســتــثــنــاءً ت

بــجــائــزة نــوبــل لكنها فــي الــواقــع جــائــزة 
بنك السويد في العلوم الاقتصادية على 

ذكرى ألفرد نوبل. 
والإمبريالية الفكرية هذه هي كأيّ فكر، 
يستبق العمل التطبيقي أي كأي ممارسة 
بخطة  مسبقاً  مقرونة  تكون  اجتماعية 
عــمــل أو مــنــهــج. فــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
الغربية تحاول دائبة )احتواء واستعمال 
كل ما هو جديد من العلوم بما في ذلك 
صفة  وإلــغــاء  لتشويه  المــاركــســي  الفكر 
يــراد  واضـــح؛  هنا  والسبب  عنه.  التورية 
منها أن تظن البشرية أن هذه الخرافات 

النيوكلاسيكية علمية كما الكيمياء.
وعــلــم الاقــتــصــاد الــســائــد هـــذا هــو أكثر 
العلوم الاجتماعية وقاحة، أي أنه يستقي 
من هنا وهناك حتى من فيزياء الجزئيات 
ــيـــراً. فــكــمــا يــقــول الــبــاحــث  كــمــا فــعــل أخـ
ميراوسكي Mirowski؛ كل ما في علم 
من  سرقة  النيوكلاسيكسي  الاقتصاد 
علم الفيزياء. وبما أن علم الفيزياء يدرس 
ــراض الـــجـــامـــدة بــطــريــقــة تــجــريــبــيــة  ــ ــ الأغـ
وضعية، أي الأشياء كما هي وليس كما 
يجب أن تكون عليه، غلب على الاقتصاد 
مناهج دراسة المجتمعات البشرية كأنها 
أشـــيـــاء فــيــزيــائــيــة لا تــفــكــر لــذاتــهــا إنــمــا 
تتفاعل مع محيطها كما الذرات تتفاعل 
مع ارتفاع الحرارة. فاذا ارتفعت المكاسب 
أو الأجور لحق بنمو البشر الأجر الأعلى 
أو المكسب الأوفر. ولهذه الملاحظة صحّة 
أتَ الناس؛  ما دام الناس أشياء، أي إذا شيَّ
للتشييء  يــقــال  ــتــرجــمــات  ال بــعــض  فـــي 
تــمــديــة أي مــن جــعــل الــبــشــر أو المــفــهــوم 

في حضن الوضعية في هذا الطرح كل 
الــســلــطــة تستهلك  يُــغــيــب فــكــرة أن  ــك  ذلـ
حياة الإنسان كما هو يستهلك السلعة 
فـــي تــوســعــهــا.  تــســيــطــر الــســلــطــة على 
ذهن الإنسان، فهي التي تسعّر الإنسان 
ــذي يــحــصــل عــلــيــه.  ــ ــر الـ ــ مـــن خــــال الأجـ
الأمور على حقيقتها أصعب بكثير من 
فرضية  على  مبنية  ريــاضــيــة  مــعــادلات 
ستهلِك 

َ
معادلة العرض والطلب. السلعة ت

هلك. 
َ
ست

ُ
وت

لكن للكلاسيكيين نظرية دفع اجتماعي 
القيمة  وهــي  ألا  أخـــرى،  قيمة  نظرية  أو 
المبنية على استهلاك طاقة  الاجتماعية 
العمل، وهذه بدورها، مبنية على علاقة 
الــربــح. وهــذه  استغلال البشر مــن أجــل 
إنما  اسمية،  أو  شكلية  ليست  النظرية 
تــاريــخــيــة وشــكــلــيــة فــي آنٍ، وبــذلــك هي 
تتطلب أن يتوافق المنطقي مع التاريخي 
 الــربــحــيــة 

ً
فــــي تــحــلــيــل الأمــــــــور. فـــمـــثـــا

أساس الديناميك، فلنقل على مدى جيل 
ما، القوى المشغّلة تورد العمل والعمالة 
ــخــضــعــهــا 

ُ
ــن حـــيـــث تـــشـــاء بـــعـــد أن ت مــ

ــن ثم  بــالــعــنــف وتــســلــبــهــا إرادتــــهــــا، ومــ
تصرف القليل من الموارد لإعالة أطفال 
هـــذا الــجــيــل أو تــقــضــي عــلــى صــنــاديــق 
الــتــقــاعــد، عــلــى مـــدى حــيــاة هـــذا الجيل، 
وتقتنص حصّة أكبر فأكبر من الناتج 
ـــرمّـــز بــالأســعــار، والــســعــر هنا 

ُ
ــي الم

ّ
الــكــل

الــذي يغيّب القيمة  يعمل فعل إله الضم 
العملية، أي الجهد والحياة والمستثمرين 
اجتماعي  أكبر منتج   

ً
الإنــتــاج. مثلا في 

هو الأم، وأجرها صفر أو لا شيء. 
والــقــيــمــة هــنــا لــيــســت الــعــمــل المــجــسّــد 
نـــفـــســـه، فـــهـــذا أيـــضـــا شـــــيء والـــشـــيء 
الـــتـــي تستغل  الــعــاقــة  لا يــفــعــل، إنـــمـــا 
بــالــعــنــف  أو ذاك  ــعــمــل  ال هــــذا  وتـــوظـــف 
الاجــتــمــاعــي. عــاقــة الــعــنــف هــي حلقة 
من الطاقة الرئيسية التي تدفع المنظومة 
الكهرومغناطسية  الاجتماعية كالطاقة 
فـــي الـــفـــيـــزيـــاء. وهـــــذه كــمــا ذكـــــرت لها 
الإنــتــاج  مــع  تداخلها  أهمها  عـــدّة  أوجـــه 
 
ً
الإيــديــولــوجــي الـــذي يــفــرض نفسه أولا
الــذي يمليه على كل من تملي  بالرعب 
الــتــغــيــيــر ســهــل. ولحسن  لـــه نــفــســه أن 
ة، أنها ليست 

ّ
حظ الفئة الضيقة المستغِل

هي ولا دولها التي تحكم، بل هو الإرث 
الإيديولوجي المهيمن. الفئة الضيقة كما 
غيرها تستقي من الفكر المهيمن أدوات 
المنظومة.  إنــتــاج  لتعيد  النظرية  عملها 
هذا الإرث الفكري الخارج عن السيطرة 
ــســتــغــرب 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة المــبــاشــرة، أي الم

ــذي يــحــوي كــمّــا من  ــ والمـــوضـــوعـــي، والـ
بعضاً  والمتماسكة  حة 

ِّ
المسط المفاهيم 

ــار نــظــري شــكــلــي لــديــه  بــبــعــض فـــي إطــ
وهو  المطلقة.  الرياضية  الحقيقة  طابع 
الطبقة  الــســائــدة.  للطبقة  مماثل  كــذلــك، 
الــســائــدة، هــي بالمختصر  الاجــتــمــاعــيــة 
ــيـــا الـــســـائـــدة كــمــا  المـــفـــيـــد، الإيـــديـــولـــوجـ
ــتـــي تـــديـــر أمـــــور هــــذه الــفــئــة  ــار الـ ــكــ الأفــ
الـــضـــيـــقـــة، وهـــــي كـــمـــا الـــســـلـــع المــنــتــجــة 
العامل  المــنــظــومــة.  إنــتــاج  تعيد   

ً
أشــكــالا

الــفــكــري كــالــعــامــل بـــيـــده يــصــنــع فــكــراً 
مفاهيم  وكلاهما  أشــيــاء  يصنع  وذلـــك 
ي الإيــديــولــوجــيــا الــســائــدة. 

ّ
فــكــريــة تــغــذ

عملية إعــادة الإنتاج هذه مرتبطة ببند 
أساسي مادي هو إعادة تراكم الأرباح 
من خلال العنف والترهيب من البدائل 
ــدوره يــقــســم الــفــئــات الــواســعــة  ــ ــ ــذي ب ــ الـ
على أسس طائفية وعنصرية. حساب 
الحياتية  الـــدورة  هــو  الحقيقي  الــتــاريــخ 
يتابع  الــذي  العقلاني  للمنطق  المطابقة 
د فائض القيمة الذي يتوسط بدوره 

ّ
تول

الأربـــــاح مــن خـــال تقسيم وإضــعــاف 
الطبقة العاملة.

مقال

الاقتصاد السائد
ر ما شئت في هذا

ّ
 غي

 الشخص أو ذاك من

 التركيبة الحاكمة، لكن إذا

 أزيل الإرهاب الفكري الذي

 يعيشه الناس خوفاً من

 البديل ومن فكرة التغيير

 فلن يتغير شيء. الحلول

 النيوكلاسيكية تأتي من

 جعبة المفاهيم نفسها

 التي لا تتطابق مع الواقع

تها، إنما تتفاعل
ّ

 رغم عقلاني

 معه من أجل تعميق

الأزمة والتقسيم والتفرقة

لت سوق
ّ

 في 11 أيار الماضي سج

 العقود الآجلة للنحاس أعلى

 مستوى تاريخي لها وبلغ سعر

 رطل النحاس 4.76 دولارات. بدأ هذا

 المسار يظهر اعتباراً من آذار 2020،

 وهو مدفوع بعدة عوامل على

 جانبي العرض والطلب، من أبرزها

 تكنولوجيا الطاقة الخضراء وصناعة

 البطاريات، وانخفاض تعدين النحاس

بسبب جائحة كورونا

تتوقع وكالة الطاقة 

الدولية أن يكون مصدر 

45% من الطلب على 

النحاس في عام 2040 

من تقنيات الطاقة 

النظيفة

تعاني دول الخليج 

من عجز مزمن في 

ة، 
ّ

موازناتها العام

باستثناء فترات نادرة 

يكون فيها سعر 

البرميل أعلى من 

100 دولار

تقرير

تقرير

موازنات دول الخليج تحت رحمة سعر النفط

قفزة في أسعار النحاس

وســلــطــنــة   ،%5 بـــنـــســـبـــة  الــــســــعــــوديــــة 
عــمــان بنسبة 4%، وقــطــر بنسبة %1. 
المالي  العجز  ينخفض  أن  تتوقع  كما 
خــال الــفــتــرة مــن 2021 إلــى 2022 في 
هــــذه الـــــــدول، لــيــتــســع مــــرة أخـــــرى في 
للافتراضات  - 2024 نظراً  فترة 2023 
النفط،  التي تضعها الشركة  لأسعار 
لإنتاج  التدريجي  التقليل  عــن  فــضــاً 
النفط بما يتماشى مع اتفاقية أوبك+ 
فــي أيــــار 2021. فــتــفــتــرض الــشــركــة أن 
يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر خــــام بـــرنـــت 60 
المتبقية  الــفــتــرة  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
مــن عــام 2021 وفــي عــام  2022 أيضاً، 
و55 دولاراً للبرميل في عام 2023 وما 

بعده.

الــعــالــم. ففي حــن كان  للنحاس فــي 
ــرّ  مــجــلــس الــــنــــواب الــتــشــيــلــي قــــد أقــ
ســابــقــا قــانــونــا لإدخــــال ضــريــبــة %3 
المستخرَج،  الــنــحــاس  مبيعات  على 
صــــوّت المــجــلــس فـــي أول شــهــر أيـــار 
المـــاضـــي عــلــى زيــــــادة آلـــيـــة ضــرائــب 
تــصــاعــديــة يــصــل أعــلــى شــطــر فيها 
إلى 75%، لكن هذا القانون يجب أن 
يــنــال مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ قبل 
قرّ فلن يتم 

ُ
إقراره. ورغم أنه حتى لو أ

تطبيقه قبل عام 2024، إلا أن صدوره 
ــار  ــ ــــة فــــي الـــــســـــوق، وأثــ

ّ
أحـــــــدث خــــض

ــار.  مــــخــــاوف عـــلـــى مــســتــقــبــل الأســــعــ
وفي بيرو، التي ستشهد انتخابات 
رئاسية في 6 حزيران المقبل، أضاف 
المرشح اليساري بيدرو كاستيو إلى 
ضريبة  فــرض  الانتخابي  برنامجه 
الــنــحــاس المستخرج  مــبــيــعــات  عــلــى 
تشبه الضريبة التي أقرّتها تشيلي.

ذه 
ّ
- سادساً، جاء الإضراب الذي ينف

الــذيــن  التشيلية   BHP شــركــة  عــمــال 
يــعــمــلــون فــي مــنــجــم »إســكــونــديــدا«، 
أكبر منجم نحاس في العالم ليزيد 
الطين بلة، ما أدّى إلى تزايد المخاوف 
مـــن انــخــفــاض الـــعـــرض فـــي الــســوق، 

وساهم في رفع السعر أيضاً.
ــا، يــــعــــانــــي قــــطــــاع تـــعـــديـــن  ــعــ ــابــ - ســ
 مـــــن الــــنــــقــــص فــي 

ً
الــــنــــحــــاس أصــــــــا

ــم جـــــديـــــدة. فــوفــقــا  ــاجـ ــنـ اكــــتــــشــــاف مـ
ــادر عــن شــركــة S&P، تم  لــتــقــريــر صــ
في العقد الماضي اكتشاف 8% فقط، 
بالنسبة إلى نحو 8 مليارات طن من 
مــوارد النحاس المكتشفة منذ 1990 
حتى الــيــوم. وذلـــك رغــم الــزيــادة في 
الإنفاق على الاستكشاف بين 2009-

2019 بنسبة 68% مقارنة مع العقد 
الذي سبق تلك الفترة. علماً بأن بدء 
قــد يستغرق حتى 20 عاماً  الإنــتــاج 
ــإن هــذا  بــعــد اكـــتـــشـــاف أي مــنــجــم، فــ
أزمــة  ل 

ّ
يمث الاكتشافات  فــي  النقص 

ــا يخص  عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل فـــي مـ
عرض النحاس في السوق.
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أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

العالي*.  الــبــاب  عــن   
ّ

مستقل شبه  بشكل  المنطقتين، 
ضريبياً  ونظاماً  إداريـــا  قانوناً  العثمانيون  فــوضــع 
جديداً يختلف عن نظام التيمار المطبق في الموصل. 
وعلى عكس التيمار، حيث يتحمل نخبة من الضباط 
والمالية  العسكرية  النفقات  عن  المسؤولية  والفرسان 
مــن خـــال عــوائــد مــا يُــمــنــح لــهــم مــن أراضٍ زراعــيــة، 
اقتضى النظام في بغداد والبصرة دفع رواتب حكام 
من  مباشرة  إمــا  العسكرية  والمصاريف  المحافظات 
الــبــاب الــعــالــي أو مــن المــحــافــظــات نفسها. فــكــان على 
ــال إلــى  حــاكــم المــديــنــة أن يــرســل مــبــلــغــا ثــابــتــا مـــن المــ
اســطــنــبــول يُــدعــى »الإرســالــيــة« بــعــد خــصــم النفقات 
العسكرية والإدارية للمحافظة من عائداتها. وتدابير 
تبع في المحافظات التي لم يُنظر فيها في 

ُ
كهذه كانت ت

للعثمانيين*.  تماماً  موالية  أنها  على  الأحيان  بعض 
باع نظام التيمار في توزيع 

ّ
وحتى بعد العدول عن ات

ــي، والــتــحــوّل إلـــى نــظــام الإقـــطـــاع )أي تــوزيــع  ــ الأراضــ
الأراضي على الأعيان مقابل بدلات سنوية(، لم تطبّق 
العراق  وجنوب  وسط  مناطق  في  العثمانية  الإدارات 

هذا التغيير**.
في  الخصبة  لــأراضــي  الإدارة  هــذه  نتيجة  كــانــت 
الــعــراق أن بــقــي معظمها شــاغــراً وعــديــم الــفــائــدة، 
والتجارية.  الزراعية  التحتية  البنية  انهارت  بينما 
النهرين  الــزراعــيــة لبلاد مــا بــن  الــقــدرات  فرغم أن 
أن   

ّ
إل الميلادي،  العاشر  القرن  منذ  كانت تضعف 

  في البلاد خلال القرنين الأولين من الحكم 
ّ

ما حل
ــى مـــن قـــدرات 

ّ
الــعــثــمــانــي أتـــى عــلــى مــعــظــم مـــا تــبــق

مقال

الأمجد سلامة

ع عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء 
ّ
في أيلول 2019، وق

الــعــراقــي الــســابــق، أربـــع مــذكــرات تفاهم مــع الحكومة 
السياسية  الفوضى  من  حالة  التوقيع  تلت  الصيني. 
وّجت بأحداث تشرين الأول من العام نفسه وأطاحت 

ُ
ت

عـــبـــد المــــهــــدي وحـــكـــومـــتـــه. يـــومـــهـــا تـــمـــحـــور الــنــقــاش 
ــتــوجــه شــرقــا وجـــــدواه،  الــســيــاســي الـــعـــراقـــي حــــول ال
ولا سيما فــي ظــل وجــود عــاقــات قــويّــة مــع الــولايــات 

المتحدة. 
كر 

ُ
فحوى المذكرات التي وقعها الوفد العراقي، كما ذ

في الإعلام في حينه، كان النفط مقابل الإعمار. فكان 
الاتفاق على أن يصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل 
نــفــط شــهــريــا، فــي مــقــابــل قــيــام الــشــركــات الصينية 
بتطوير مشاريع البنية التحتية، من طرقات وصرف 
صــحــيّ وســكــك حــديــد ومـــوانـــئ. ويــضــاف إلـــى ذلــك، 
المزيد من الاستثمارات الصينية في  أمــام  الباب  فتح 
قطاع الطاقة العراقي. علماً بأن الصين تعمل في هذا 
الــعــراق منذ عــام 1981، وتــعــزّز وجودها  القطاع فــي 
من عام 2008 عبر تطويرها 15 مشروعاً حتى عام 
2019، قبل توقيع مذكرات التفاهم. والعلاقة التجارية 
بين البلدين كبيرة أساساً، فالصين هي أكبر مصدّر 
أكبر مصدّر  ثالث  هو  الــعــراق  بينما  للعراق،  تجاري 

للنفط إلى الصين.
التحتية،  البنى  لتطوير  الملحّة  العراقية  الحاجة  ورغم 
 أن هذا الاتفاق دُفن بسقوط حكومة عبد المهدي. 

ّ
إلا

هكذا أصبح الحديث عن التوجه شرقاً موضع تندّر، 
ويُستعمل من باب المفاضلة السياسية بين الولايات 
أكــثــر. واخــتــصــار القضية بهذا  المــتــحــدة والــصــن لا 
تأثير  الاعتبار  في  يأخذ  لا  الحادّ  السياسي  الموقف 
وبنية  الــعــراق  على  الشرق  مع  الاقتصادية  العلاقات 
الـــذي يعتمد  الــحــديــث  فــالــعــراق  اقــتــصــاده السياسي. 
وليد مرحلة  النفط، هو  إنتاج  تــام على  دخله بشكل 
الــتــواصــل الاقــتــصــادي مــع محيطه الشرقي  انــقــطــاع 
الأقــرب والأبعد. بــدأت ملامح هذا الانقطاع تظهر مع 
بداية الصراع الصفوي - العثماني منذ القرن السادس 
م(   1514( الشهيرة  تــشــالــدران  معركة  فمنذ  عشر. 
ــل الــعــراق جبهة 

ّ
حتى ســقــوط الــدولــة الــصــفــويــة، شــك

حــدوديــة مفتوحة بــن الإمــبــراطــوريــتــن، تتذبذب بين 
السيطرة  الطرفان  خلالهما  يتبادل  والــحــرب،  السلم 
ل 

ّ
على المدن الرئيسية )بالأخص بغداد(، بينما تتخل

الواقع  هذا  عة. 
ّ
متقط مناوشات  الطويلة  السلم  فترات 

حـــرم الــعــراق مــن الاســتــقــرار لمـــدة قــرنــن مــن الــزمــن، 
مع  العثمانية  الدولة  تعاطي  في  راً 

ّ
مؤث  

ً
ل عاملا

ّ
وشك

الإقليم. فالعثمانيون قسّموا العراق إلى ثلاثة أقاليم، 
الشمال والوسط والجنوب.  

فدمج  جليّاً،  الــعــراق  بشمال  العثماني  الاهتمام  كــان 
العراق  كردستان  )في  شهرزور  منطقة  العثمانيون 
التركيز  مــع  الــجــزيــرة،  مــن  الشمالية  بالمناطق  الــيــوم( 
على مركزية مدينة الموصل في هذا الإقليم*. عملياً 
دمج العثمانيون هذه المنطقة في النظام الإمبراطوري 
الــعــثــمــانــيّ بــشــكــل ســـريـــع. فــاعــتــمــدوا نــظــام الــتــيــمــار 
الـــعـــراق، كــمــا كــانــوا يفعلون في  الشهير فــي شــمــال 
ذلك الوقت في الأناضول والبلقان**. وأرسوا حكماً 
كــرديــة، كما  بقيادة عشائر  كبير،  حــدّ  إلــى  مستقرّاً 
أجبروا الكثير منها على الاستقرار والتحول إلى نمط 
الــرعــوي. وعملياً أحــاط العثمانيون   مــن 

ً
زراعـــي بــدلا

هذا الإقليم من العراق بحزام حدودي تسكنه القبائل 
الكردية وتلك التركمانية الحديثة الورود على المنطقة*.

منطقة نزاع

المقاطعات  يخدم  الــعــراق  لشمال  المباشر  الــدمــج  كــان 
ت في الفترة عينها، سواء 

ّ
ل
ُ
العثمانية الأقرب التي احت

جنوب شرق الأناضول أو شمال وشرق سوريا. وفي 
بأكمله، على  الــعــراق  أيضاً يخدم  الــدمــج  كــان  المقابل 
العراق  التجارية بين  الطريق  الأقل نظرياً. كان يؤمّن 
وسوريا وبين العراق والأناضول، بما يعنيه هذا من 
ــادة الأهــمــيــة لـــدور الـــعـــراق، وبــغــداد بــالأخــص، في  إعــ
تجارة المحيط الهندي إلى البحر المتوسط. وفي القرن 
للموصل  اللوجيستية  الأهمية  ظهرت  عشر  السابع 
أكـــثـــر، حــيــث تـــحـــوّلـــت إلــــى مـــراكـــز إمــــــداد لــلــجــيــوش 
الصفويين، وكذلك تحوّلت  الحروب مع  العثمانية في 
للقلاع  الأمـــوال  مــا يشبه غرفة مقاصة لصرف  إلــى 

الحدودية في المنطقة*.
في  ســيــاســات مشابهة  يــطــبّــقــوا  لــم  العثمانيين  لــكــن 
ين الآخرَين. فبمجرّد دخولهم بغداد  الإقليمين العراقيَّ
)وهي مركز الوسط( والبصرة )وهي مركز الجنوب(، 
هاتين  إدارة  مــن  العربية  القبائل  تمكين  إلــى  عــمــدوا 

زراعية. وبحلول النصف الثاني من القرن السابع 
ــيـــادي، كــانــت بـــغـــداد والمـــنـــاطـــق المحيطة  عــشــر مـ
التدهور الاجتماعي  إلى مرحلة   فيها قد وصلت 
أدّى  والاقــتــصــادي، وذلــك لأن نظام توزيع الأرض 
إلى تمردات متكرّرة. فكانت المشكلة الأكثر بروزاً 
تــلــك الــنــاتــجــة عــن الــقــبــول بــمــركــزيــة دور الــقــبــائــل، 
للقبيلة  جماعية  ملكية  عــن  عــبــارة  الأرض  أن  إذ 
بالممارسة، رغم أن الوضع القانوني ينصّ على أن 
ولم  للدولة***.  هما  الانتفاع  وحق  المطلقة  الملكية 
ها على منزلة واحدة لجهة التراتبية 

ّ
تكن القبائل كل

أو ممارسة الوظيفة، فارتبط تفوّق وشرف القبيلة 
كانوا  الحقيقيون  الــبــدو  بنسبها.  وثيقاً  ارتــبــاطــا 
القبائل  الخيول ويحكمون  الإبل ويمتطون  يربّون 
الحياة  إلـــى  انتقلت  الــتــي  الــقــبــائــل  بينما  الأخــــرى، 
الــحــضــريــة انــتــقــلــت إلـــى تــربــيــة الأغـــنـــام أو الأبــقــار 
ولم  كــمــزارعــن.  وعملوا  الحمير  أفــرادهــا  وامتطى 
كبار  أو  المــاك  الأرض تحت سيطرة صغار  تكن 
الملاك، بل كانت تسيطر عليها القبيلة ككل. فكان 
لــم تشمل  الــتــي  الــخــاصــة بها  »الـــديـــرة«  لكل قبيلة 
ما الأراضي غير المزروعة 

ّ
فقط الأرض المحروثة، إن

والأهوار )المستنقعات(. وكانت »الديرة« هي الأرض 
 
ً
التي تمارس القبيلة عليها حقوقها السيادية بدلا

من الملكية الحصرية. كانت الديرة القبلية مملوكة 
ستخدم 

ُ
بشكل عام وتتألف في الغالب من أراضٍ ت

للرعي مع مساحات صغيرة مزروعة***. وكانت 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة والــســلــطــة الــســيــاســيــة مهمتين 
للغاية في الترتيب الهرمي للقبائل البدوية. فكانت 
ــوال الـــخـــوة من  ــ الــقــبــائــل الــبــدويــة الــقــويــة تــجــمــع أمـ
كانت  الــتــي  الأضــعــف،  والقبائل  التجارية  الــقــوافــل 
تقوم بالعمل الزراعي في الأغلب. وما بين الخوات 
كان  النهاية  فــي  للعثمانيين،  المتوجبة  والــضــرائــب 
على الفلاحين أن يكتفوا بنصيب صغير جداً من 
الإنتاج. أدى هذا السياق إلى انعدام الرغبة في التزام 
أراضٍ زراعية، لانعدام القدرة على الإيفاء بأكلاف 
الفلاحين  أنّ  إلــى  بــالإضــافــة  الـــري.  أنظمة  صيانة 
نوا مــن تــطــويــر شــعــورهــم بــالانــتــمــاء إلــى 

ّ
لــم يتمك

الأرض في ظل غياب نظام يضمن لهم استمرارية 
زراعتهم لها***. في المحصلة، كان لتحوّل العراق 
في  العثمانيين  أولوية  عثمانيّ حــدودي  إقليم  إلــى 
إدارته هي المحافظة على سلطتهم 
عليه، تأثيراً تدميرياً على البنية 
تلك  العراق، سواء  التحتية في 
التي تخدم الزراعة أو التجارة.    

مفتاح الطريق إلى المتوسط

جوهر الصراع الصفوي - العثماني على العراق كان 
مــحــوره الــتــجــارة الــقــاريــة، بــالأخــص تــجــارة الحرير 
الــفــارســي إلـــى أوروبــــا وتــجــارة المــحــيــط الــهــنــدي إلــى 
البحر المــتــوســط. فــإنــتــاج الــحــريــر الــفــارســي كــان قد 
أسّــــس ســلــســلــة تـــوريـــد وتــصــنــيــع طــويــلــة مـــن إيـــران 
الــتــجــارة بالحرير  إلــى أوروبــــا، ســواء عبر  الصفوية 
صنع في تبريز 

ُ
الخام، أو المصنوعات الحريرية التي ت

)فــي إيـــران( أو بــورصــا وإزمــيــر )فــي الأنــاضــول( أو 
حلب )في سوريا(. وكانت مدينة حلب سوقاً مركزية 
لــتــصــديــر الــحــريــر الــخــام والمــنــســوج إلـــى أوروبـــــا**. 
بينما كان العراق ممراً إلزامياً للحرير الفارسي إلى 
العثمانية، والسيطرة  الإمبراطورية  أراضــي وأســواق 
ــتــي يــجــب أن  عــلــيــه كــانــت تـــحـــدّد نــســب الــضــرائــب ال
ــتــجــار فـــي كـــل مـــن الــبــلــديــن، أثـــنـــاء مـــرور  يــدفــعــهــا ال
العثمانيون حصاراً  أن فرض   ،

ً
قوافلهم. فكان، مثلا

لمدّة  الحرير  من  الصفوية  الــصــادرات  على  جمركياً 
من الزمن. بينما منح الشاه عباس التجار الأوروبيين 
رخصاً تسمح لهم بتصدير الإنتاج الفارسي بشكل 
ة على الخليج. فبدأت 

ّ
مباشر من الموانئ الإيرانية المطل

في  والهولندية  البريطانية  الشرقية  الهند  شــركــات 
الشاه  وفــرض  البحر.  عبر  الإيراني  الحرير  تصدير 
ــيـــن الــذيــن  الــضــرائــب المــبــاشــرة عــلــى الــتــجــار الأوروبـ
قـــامـــوا بــتــصــديــره، فــحــرم الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة من 
تــدمّــرت  الــتــجــارة، بينما  المتأتية مــن هــذه  الــضــرائــب 
سلاسل الإنتاج والتوريد في المدن العثمانية المرتبطة 

بهذه التجارة لعقود قادمة*. 
أمّا الجائزة الكبرى في التجارة القارية، فكانت تجارة 
المــحــيــط الــهــنــدي. هـــذه الــطــريــق الــتــجــاريــة الــتــي تحمل 
إلــى غــرب الهند، ثم  البضائع من جنوب شــرق آسيا 
إلى الخليج وجنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر، 
كــانــت تـــجـــارة عــالــيــة الــربــحــيــة لمـــا لــلــبــضــائــع المــنــقــولــة 
)توابل وبخور ومنسوجات قطنية( من قيمة عالية، 
بسبب ندرتها وصعوبة نقلها في رحلة عبر المحيط 

الهندي نفسه. 
وصعود قوتين مركزيتين في غرب آسيا جعلتا من 
الطريق فكرة ممكنة وعالية  تفعيل هذا  إعــادة  فكرة 
الــربــحــيــة. ومــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر واجـــه 
الخليج  للسيطرة على مياه  الطرفان تحدّياً أساسياً 
التحدي   الــهــنــدي، وتمثل هــذا  المحيط  إلــى  والــوصــول 
بــالــســيــطــرة الــبــرتــغــالــيــة عــلــى هـــرمـــز وعـــلـــى المـــمـــرات 
المؤدية إلى المحيط الهندي*. وأدّى الوجود البرتغالي 
البصرة،  قبائل  على  العثماني  الاعــتــمــاد  تعزيز  إلــى 
لــلــتــصــدي للهجمات  ــام،  ــ الـــعـــراق بــشــكــل عـ وجـــنـــوب 
في  القبائل  استقلالية  تــعــزّزت  أن  فكان  البرتغالية، 
لت تجارة المحيط الهندي حافزاً 

ّ
إدراة المنطقة*. وشك

السيطرة على  لتثبيت  العثماني  السعي  أساسياً في 
العراق، بالأخص في القرن السابع عشر حيث كانت 
التجارة مع الهند المغولية عالية الربحية**، لما للهند 
فــي حــيــنــه مــن ثــقــل اقــتــصــادي عــالمــي. ولــكــن تــحــوّل 
العراق إلى منطقة حدودية متنازع عليها، وعزله عن 
ــزّز طــريــق تــجــارة  ع عـ

ّ
الــصــفــويــة بشكل متقط إيــــران 

المــحــيــط الــهــنــدي، الـــذي يــمــرّ عــبــر الــبــحــر الأحــمــر إلــى 
الموانئ المصرية والسورية على البحر المتوسط. وحين 
استتبّ الأمر للعثمانيين في العراق، لفترة طويلة من 
الصفويين ودخــول  ــة  إثــر سقوط دول الــزمــن، نسبياً، 
العثمانيين،  إيــران حالة فوضى، بدأ الضعف يصيب 
فكانت النتيجة، أن بدأت السفن الفرنسية والبريطانية 
في استيراد التوابل الهندية إلى الموانئ العثمانية على 
البحر المتوسط عوض استيرادها منها عبر شبكات 
تجارة عثمانية تمر عبر شرق الإمبراطورية )البصرة( 
إلى غربها على البحر المتوسط**. فأصبحت الموانئ 
تستوردها  التي  للبضائع  مخازن  مجرد  العثمانية 
الشركات الأوروبية. ومع اكتمال سقوط دولة المغول 
في الهند، حيث بدأت المنسوجات والبضائع البنغالية 
شحن بشكل مباشر إلى أوروبا 

ُ
والصينية والهندية ت

بــواســطــة شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة**، مــا أنــهــى الـــدور 
التجاري والصناعي للمدن والأسواق في غرب آسيا 
للمدن  محتمل  دور  أي  وانتهى  القارية،  التجارة  في 

العراقية في التجارة القارية.

*»خلاصة تاريخ العراق المعاصر«، هالة 
فتاح وفرانك كاسو
**»الأراضي العربية تحت الحكم العثماني 
1516–1800«، جاين هاثواي
***»الأصول العثمانية للعراق الحديث«، أبو 
بكر جيلان

طريق العراق المقطوع شرقاً

رغم الحاجة العراقية 

ة لتطوير البنى 
ّ

الملح

 أن الاتفاق 
ّ
التحتية، إلا

فن 
ُ

مع الصين د

بسقوط حكومة 

عبد المهدي فأصبح 

الحديث عن التوجه 

ر 
ّ

شرقاً موضع تند

ستعمل من باب 
ُ
وي

المفاضلة السياسية 

بين الولايات المتحدة 

والصين لا أكثر
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